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        مقد مة

محم د، الحمد   نبي نا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب                                                   لله 

                   أجمعين، أم ا بعد:وعلى آله وصحبه 

ال                                      ، اختصرت ه  من تفسير الإمام ابن كثير، نساءفهذا تفسير سورة 

فيه من  اشتماله على عام ة ما  منه، مع  أقل   أو                                                              فجاء في نصف الأصل 

 . المباحث والفوائد ولله الحمد

خلاصة   فهو  منه،  الاستفادة  إلى  وأخواتي  إخواني  أدعو 

 . للقراءة الفردية والجماعيةحافلة بالعلم والإيمان، مناسبة 

كما أدعوهم إلى نشره عبر وسائل النشر المتنوعة، رجاء  

 الأجر والفائدة. 

 انالله المه عبدبن سليمان بن محمد 

 لإرسال الملحوظات والاقتراحات: 

 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

4 

 ساء    ن  ورة ال   س          تفسير  

            وهي مك ي ة 

 ¢ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ

                                               يقول تعالى آمر ا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده  

                                                   لا شريك له، وم ن ب ه ا لهم على قدرته التي خلقهم بها  

 . من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام 
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ل قت   ﴾ ڀ ڀ ڀ ﴿                              وهي حواء عليها السلام، خ 

لعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها                                                 من ض 

س  إليها 
         فأعجبته، فأن 
س ت  إليه.             

           وأن 
     

الصحيح:   الحديث  خ ل قت        إن  »وفي                 المرأة 

ل  
 
   من ض
 
               لع أعلاه، فإن                  وج  شيء في الض     ع            ع، وإن أ      

بها   استمتعت   وإن  كسرت ه،  تقيمه                                        ذهبت  

و ج 
 
    استمتعت  بها وفيها ع
 
                    » (1 ). 

وذ ر أ   ﴾ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿وقوله:              أي: 

رجالا   وحواء  آدم  من  أي:  كثير                                منهما،  ونساء ،                    ا 

أصنافهم         ون ش ر   اختلاف  على  العالم  أقطار  في  هم 

 

 (.1468أخرجه مسلم ) (1)
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                                                وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد  

 والمحشر. 

تعالى:   قال   ﴾ ٹٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ ثم 

أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه، قال مجاهد والحسن: 

بالله   ﴾ٹ ٹٹ ٹ ٿ ﴿ أسألك  يقال:  كما  أي: 

الضحاك:               وبالر ح م. به وقال  الذي  الله  واتقوا 

وتع      تع   تقطعوها،            اقدون  أن  الأرحام  واتقوا  اهدون، 

ل وها، قاله ابن عباس وغير واحد.                                                  ولكن ب ر وها وص 

مراقب    ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقوله:   هو  أي: 

ی  ئى ئى ئى ﴿لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال:  

 . [ 6: لةدالمجا ] ﴾ ی
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تراه، فإن ك       كأن                ا ع ب د الله  »وفي الحديث الصحيح:  

  .(1)«ه يراك          تراه فإن       ن         لم تك  

ذكر   ولهذا  الرقيب؛  بمراقبة  وأمر  إرشاد  وهذا 

واحدة؛   وأم  واحد  أب  من  الخلق  أصل  أن  تعالى 

وي   بعض،  على  بعضهم  على                           ليعطف              حن نهم 

 . ضعفائهم

                  من حديث ج ر ير بن   « صحيح مسلم» وقد ثبت في  

الب ج لي عليه    :               عبدالله  قدم  حين  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أن 

الن مار  م ج تابو  ر وهم  م ض  من  النفر   :أي-  (2)                                           أولئك 

 

 ( ضمن حديث جبريل بلفظ: »أن تعبد الله...«.  9، 8أخرجه مسلم ) (1)

اقتطعوها    (2) قد  أي  مجتابوها:  صوف،  ثياب  وهي  ر ة  
ن م  جمع                                                الن مار: 
                  

                        وشق وها أ ز ر ا بينهم. 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

8 

وف ق رهم ع ري هم  بعد    -                    من  الناس  ف خ ط ب  النبي                                 قام 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿فقال في خطبته:    ،صلاة الظهر

وقال:  ﴾ پ پ پ پ الآية  ختم  ڀ ﴿  حتى 

 ﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹڤٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

الصدقة،    . [18]الحشر:  على  هم  ح ض  تمام                        ثم  وذكر 

                                   وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل الس نن    .(1) الحديث

وفيها:   الحاجة،  خ ط ب ة  في  مسعود  ابن  يقرأ                                         عن  ثم 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:                     ثلاث آيات  هذه منها

 .(2)الآية ﴾ پ پ

 

 (.  1017»صحيح مسلم« ) (1)

(2) ( )4115أحمد  داود  وأبو   ،)2118( والترمذي  والنسائي  1105(،   ،)

 (.1892(، وابن ماجه )1404)
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 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

 ﴾ڭ  ۓ ۓ

يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا  

كاملة   الح ل م   أكلها                          بلغوا  عن  وينهى                          موف رة، 

قال:   ولهذا  أموالهم؛  إلى  م ها   ڄ ڄ ﴿                                 وض 

                              قال سعيد بن المسي ب والزهري:    ﴾ ڃڃ ڃ
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ت ع ط   سمين         مهزولا             لا  وتأخذ  إبراهيم  ا.              وقال 

ي والضح اك: لا ت ع ط  زائف ا وتأخذ جيد ا.
                                         الن خ ع 
         

                                              قال الس د ي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من  

الشاة         غ ن م   مكانها  فيها  ويجعل  المهزولة،                                   اليتيم، 

ويطرح  الج ي د  الدرهم  ويأخذ  بشاة،  شاة                                             ويقول 

                                   مكانه الز ي ف، ويقول: درهم بدرهم.

مجاهد    ﴾  چڇ چ چ چ ڃ ﴿وقوله:   قال 

أي لا تخلطوها   بن جب ي ر ومقاتل وغيرهم:                                               وسعيد 

 ا.                فتأكلوها جميع  
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       إثم ا  قال ابن عباس: أي    ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿وقوله:  

عظيم   مع   ا.             كبير ا  أموالهم  أكلكم  إن  والمعنى: 

 أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه.

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿وقوله:  

ج ر أحدكم يتيمة    ﴾ ک ک ک
                 أي: إذا كان تحت ح 
                  

                                                وخاف ألا يعطيها مهر م ث لها، فليعدل إلى ما سواها 

 عليه.                                     من النساء، فإنهن كثير، ولم ي ضي ق الله 

أي: انكحوا ما شئتم من    ﴾ گگ ک ک ﴿وقوله:  

ا،                                  إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاث    ،              النساء سواهن  

 ا.               وإن شاء أربع  
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صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ن ة  س  د ل ت  وقد  الشافعي:                                         قال 

                                                 المـ ب ي ن ة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

                                           وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع  عليه  

أنه  الشيعة  من  ما ح كي عن طائفة  إلا  العلماء،                                                 بين 

وقال  تسع.  إلى  أربع  من  أكثر  بين  الجمع  يجوز 

 بعضهم: بلا حصر. 

جمعه   في  النبي صلى الله عليه وسلم  بفعل  بعضهم  يتمسك  وقد 

في   ثبت  كما  تسع  إلى  أربع  من  أكثر  بين 
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في  (1)«الصحيحين» جاء  كما  عشرة  إحدى  وإما   ،

 .  (2)بعض ألفاظ البخاري

العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهذا عند 

 دون غيره من الأمة.

بن   غيلان  أن  عمر  ابن  عن  أحمد  الإمام  روى 

ل م ة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي                                                     س 

 .(3) «ا                 اختر منهن  أربع  »صلى الله عليه وسلم: 

 

( من حديث ابن عباس بذكر  1465( ومسلم )5067أخرج البخاري )  (1)

 ( من حديث أنس بذكر تسع. 284ثمان. وأخرج البخاري )

 (.268برقم )  (2)

( وابن  1953( وابن ماجه )1128( والترمذي )4609أخرجه أحمد )  (3)

 (.2/192( والحاكم ) 4156حبان )
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                                  أن ه لو كان يجوز الجمع  بين أكثر    :             ووجه  الدلالة

                                              من أربع لسو غ له رسول  الله صلى الله عليه وسلم سائرهن، فلما أمره 

عل   دل  وفراق سائرهن  أربع  يجوز                                 بإمساك  أنه لا  ى 

أكثر من أربع بين  الدوام،   .                        الجمع   وإذا كان هذا في 

والله  والأحرى،  الأولى  بطريق  الاستئناف  ففي 

 سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

أي:   ﴾ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿وقوله:  

ت   النساء ألا                  فإن خشيتم من  بينهن، كما                 عداد   تعدلوا 

تعالى:   ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿قال 

ف   [129]النساء:  ﴾ ڃچ      ر        يقتص  ل فمن خاف من ذلك 
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فإنه،  واحدةعلى   السراري  الجواري  على  لا    أو 

 .بينهن     م     س         يجب ق  

قال بعضهم: أي أدنى   ﴾ ڻ ڻ ں ں ﴿وقوله:  

كم. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة  ائلت           ألا تكث ر ع

والشافعي رحمهم الله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 

فقر ا    [28]التوبة:   ﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿ ڦ ڦ ﴿          أي 

 . [ 28]التوبة:  ﴾ڄ ڄ ڄ

 وقال الشاعر:

 غناه متى  الفقير       ي دري فما

ني          ي در ي      وم ا                               
    الغ 
       يعيل   متى     
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                      يل ع ي لة، إذا افتقر.    ع                      العرب: عال الرجل ي  وتقول  

يخشى   كما  فإنه  نظر؛  هاهنا  التفسير  هذا  في                                                ولكن  

من  يخشى  كذلك  الحرائر،  تعداد  من  العائلة  كثرة 

 ا.                    تعداد السراري أيض  

الجمهور:   قول    ﴾  ڻ ڻ ں ں ﴿والصحيح 

 أي: لا تجوروا. ي

أبو   قال  وجار.  ظلم  إذا  الحكم  في  عال  قال: 

 طالب في قصيدته المشهورة:  

 لا ي خ  
        بميزان قسط 
        شعيرة      س             

                           له شاهد من نفسه غير عائل                               
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قال علي بن أبي   ﴾ ہہ ۀ ۀ ڻ ﴿وقوله:  

ح لة المهر. 
            طلحة، عن ابن عباس: الن 
                        

ح لة:  
       وعن عائشة قالت: ن 
فريضة. وقال ابن زيد:                   

ح لة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها  
                                          الن 
    

 إلا بشيء واجب لها. 

دفع   عليه  يجب  الرجل  أن  كلامهم:  ومضمون 

النفس   طي ب  يكون  وأن  ح تم ا،  المرأة  إلى                                                 الصداق 

بها،   طيب ا  ح لة 
الن  ويعطي  المنيحة  يمنح  كما                  بذلك، 
                                 

طي ب   المرأة صداقها  يعطي  أن  يجب  بذلك،                                      كذلك  ا 

منه   شيء  عن  أو  تسميته  بعد  به  له  هي  طابت  فإن 
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 ھ ھ ہ ہ ﴿                                      فليأكله حلالا  طيب ا؛ ولهذا قال تعالى:  

 . ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ابنته   إذا زو ج  الرجل  أبي صالح قال: كان                                              وعن 

ونزل:  ذلك،  عن  الله  فنهاهم  دونها،  صداقها  أخذ 

 .﴾ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو

 ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى

 بى بم بخ بح بج ئىئي ئم

 ﴾ تى تم تخ تح بيتج

                      الس فهاء من التصر ف في                        ينهى تعالى عن ت م كين  

قيام   للناس  الله  التي جعلها  بها                                  الأموال  تقوم  أي:  ا، 

ذ   ي ؤ خ  هاهنا  التجارات وغيرها. ومن  من                                                 معايشهم 

يكون    ج       الح   فتارة  أقسام:  وهم  السفهاء،  على  ر 
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غ ر، وتارة يكون الح ج ر  للجنون، وتارة  
                                        الح ج ر  للص 
             

الدين، وتارة يكون                             لسوء التصر ف لنقص العقل أو  

برجل  الديون  أحاطت  إذا  ما  وهو  للف ل س،                                              الحجر 

الحاكم    الغ ر ماء  سأل  فإذا  وفائها،  عن  ماله                                                    وضاق  

                             الح ج ر  عليه، ح ج ر  عليه.

قال    ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ﴿وقوله:  

وما  مال ك   إلى  ت ع م د  لا  تعالى:  يقول  عباس:                                                 ابن 

معيشة   وج ع ل ه   الله  أو                               خ و لك   امرأتك  فتعطي ه                        لك، 

، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أ   ك             م س ك  مال                                            ب ن يك 

ح ه، وكن أنت الذي ت  
                     وأصل 
        كس وتهم    نفق عليهم من      

 ومؤنتهم ورزقهم.
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إلى   الإحسان  انتظمت  الكريمة  الآية  وهذه 

م   بالفعل،  الح ج ر  تحت  وم ن  في   :ن                                    العائلة  الإنفاق 

الطيب  ،والأرزاق  ،الكساوي وتحسين    ،والكلام 

 الأخلاق.

تعالى:   أي   ﴾ ې ې ﴿وقوله  ابن عباس:  قال 

يعني    ﴾ئا ى ى ې ﴿اختبروهم   مجاهد:  قال 

          الح ل م. 

                                              قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة  

                                                    يكون بالح ل م، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء  

خمس   يستكمل  أو  الولد،  منه  يكون  الذي                                               الدافق 

   .     سنة         عشرة  
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الفرج،   الخشن حول  الشعر  إنبات  واختلفوا في 

والصحيح                          هل تدل  على بلوغ أم لا؟            الش ع رة،  هيو

 أنها بلوغ. 

قال    ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿وقوله:  

جبير:   بن  لاح  سعيد  ص  وحفظ             يعني  دينهم  في  ا                 ا 

 لأموالهم. 

 وكذا روي عن ابن عباس وغير واحد من الأئمة.  

الفقهاء قال  ح ا   :وهكذا 
ل  م ص  الغلام  بلغ       مت ى 
                      

                                                        لدينه وماله، انفك  الحجر عنه، في س ل م إليه مال ه الذي  

        ولي ه.         تحت يد  
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ينهى   ﴾ ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿وقوله:  

         ضرورية                         اليتامى من غير حاجة  تعالى عن أكل أموال  

                        ا ومبادرة  قبل بلوغهم.       إسراف  

تعالى:   قال  من   ﴾ یی ی ئى ئى ﴿ثم  أي 

                ف  عنه ولا يأكل                                        كان في غ ن ية عن مال اليتيم ف ل يستعف  

 ا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم.          منه شيئ  

عائشة:    ﴾ ی ئج ئح ئم ئىئي﴿ قالت 

ی  ئى ئى ی﴿                                أ نزلت هذه الآية في والي اليتيم  

 .(1) بقدر قيامه عليه ﴾ ئىئي ئم ئح ئج ی

 

 ( بنحوه. 3019( ومسلم )4575أخرجه البخاري )  (1)
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                                                   قال الفقهاء: له أن يأكل أقل  الأمرين، أج ر ة  مثله  

                 أو قدر  حاجته.  

                                          واختلفوا: هل ي ر د  إذا أيسر، على قولين:

ا.                                          أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقير  

الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية  وهذا هو  

 أباحت الأكل من غير بدل.

                                              والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم على الح ظ ر، وإنما 

للمضطر   الغير  مال  كأكل  بدله  في رد   للحاجة،                                                   أ بيح 

 عند الحاجة.
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يعني: بعد بلوغهم    ﴾ بم بخ بح بج﴿وقوله:  

سل موهم     ل       الح   فحينئذ  منهم،  الرشد  وإيناس                                       م 

أموالهم   إليهم  دفعتم  فإذا   ﴾ بي بى﴿أموالهم، 

                                                وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن ي شهدوا على الأيتام 

                                                     إذا بلغوا الح ل م وسل موا إليهم أموالهم؛ لئلا يقع من  

                  ما قبضه وتسل مه.                          بعضهم ج ح ود  وإنكار  ل  

ا            بالله محاسب  أي: وكفى    ﴾تم تخ تح ﴿ثم قال:  

ا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام،                وشهيد ا ورقيب  

أو   وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة، 

ها؟ الله                 ها مدلس  أمور                              منقوصة م ب خوسة مروج  حساب  

                 عالم  بذلك كله.
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أن رسول الله    «صحيح مسلم » ولهذا ثبت في  

          وإني أحب   ا،                           يا أبا ذر، إني أراك ضعيف  »صلى الله عليه وسلم قال:  

أ   ما  ولا        حب           لك  اثنين،  على  م ر ن  
ت أ  لا                        لنفسي، 
             

ي ن  مال يتيم
              ت ل 
    » (1). 

  

 

 (.1826»صحيح مسلم« )  (1)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ﴾ گ ک ک

المشركون   كان  وقتادة:  جبير  بن  سعيد  قال 
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النساء  يور ثون  ولا  الكبار،  للرجال  المال                                                يجعلون 

شيئ   الأطفال  الله:                 ولا  فأنزل   ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ا، 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

في   ﴾ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ سواء   فيه  الجميع                         أي: 

وإن  الوراثة  أصل  في  يستوون  تعالى،  الله  حكم 

الله   فرض  ما  بحسب  لكل  تفاوتوا  بما              تعالى  منهم 

                                              ي دلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء. 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وقوله:  

قيل    ﴾  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن  

خ  لهم من                                                    ليس بوارث واليتامى والمساكين ف ل ي رض 
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واجب   كان  ذلك  وأن   نصيب،  ابتداء                                التركة  في  ا 

                                            الإسلام. وقيل: ي ستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ  

                                                 أم لا؟ على قولين: قال ابن عباس قال: هي م ح ك م ة، 

 .(1)بمنسوخة. رواه البخاريوليست 

وهكذا روي عن ابن مسعود، وأبي موسى،  

وأبي العالية، والشعبي، والحسن، وابن سيرين،  

                                             وسعيد بن ج ب ير، ومكحول، وإبراهيم الن خ عي،  

                      والز هري: إنها واجبة. 

وقال سعيد بن المسيب: هي منسوخة، نسختها  

 

 (. 4576، 2759»صحيح البخاري« )  (1)
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 المواريث والوصية.

محمد،   بن  والقاسم  عكرمة،  عن  روي  وهكذا 

أسلم،  بن  وزيد  مالك،  وأبي  صالح،  وأبي 

عبد   أبي  بن  وربيعة  الخراساني،                                               والضح اك، وعطاء 

 أنهم قالوا: إنها منسوخة.   الرحمن

الأربعة   والأئمة  الفقهاء  ج م هور  مذهب                                           وهذا 

 وأصحابهم. 

عباس:   ابن  عن  الع و في   ٹ ٹ﴿                          قال 

إذا    ﴾ٹ أنه  الميراث. والمعنى:  هي قسمة 

                                             حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا ي ر ثون  
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فإن   جزيل،  مال   قسمة   والمساكين                                             واليتامى 

    ت              أن ف سهم ت  
 
 وق إلى شيء
 
منه، إذا رأوا هذا يأخذ              

ون،                                           وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا ي ع ط  

تعالى   الله  الرؤوف    - فأمر  أن    - الرحيم وهو 

خ لهم شيء  يكون بر   عليهم،                ا بهم وصدقة                            ي ر ض 

 ا لكسرهم.              ا إليهم، وجبر          وإحسان  

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وقوله:  

قال ابن عباس: هذا في الرجل   ﴾ڇ ڇ چ چ

ره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر                                                  ي ح ض 

الله،   يتقي  أن  يسمعه  الذي  تعالى  الله  فأمر  بورثته، 
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                                               وي سد ده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن  

ي ع ة .                                        يصنع بورثته إذا خشي عليهم الض 

في   صلى الله عليه وسلم    «الصحيحين » وثبت  الله  رسول  أن 

                                            لما دخل على س ع د بن أبي وقاص يعوده قال يا  

ابنة،   إلا  يرثني  ولا  مال  ذو  إني  الله،  رسول 

                  . قال: فالش ط ر؟  « لا» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال  

                 الثلث، والثلث  »:  . قال: فالثلث؟ قال «لا» قال:  

صلى الله عليه وسلم:    .«       كثير   الله  رسول  قال           ت ذ ر       ن     أ  إنك  »ثم 

 
 
 و ر ث ت ك أغنياء خ ي ر  م
 
                                 ن أن ت ذ ر هم ع الة  يتك ف ف ون                           

 .( 1) «الناس 

 

 (.1628( ومسلم )1295البخاري )  (1)
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أن ابن عباس قال: لو أن الناس    «الصحيح»وفي  

وا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    ،                          غ ض 

 .(1)«الثلث، والثلث كثير»

                                              قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء است حب  

في وصيته، وإن كانوا فقراء                             للميت أن ي س ت وفي الثلث  

ب  أن ي ن ق ص الثلث.
                     است ح 
       

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وقيل: المراد بقوله  

في    ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ أي 

                                              مباشرة أموال اليتامى، أي: كما تحب  أن تعام ل  

إذا   الناس في ذرياتهم                                            ذريت ك من بعدك، فعامل 

 

 (.1629( ومسلم )2743البخاري )  (1)



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

34 

من   بعده  بما  يتأي د  حسن  قول  وهو  ي ت هم، 
                                        ول 
   

 ا.                                التهديد في أكل مال اليتامى ظلم  

ا فإنما يأكل                                    ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلم  

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿                          في بطنه نار ا؛ ولهذا قال:  

أي:    ﴾ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

                                                    إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون نار ا  

                              ت أج ج  في بطونهم يوم القيامة. 

في   صلى الله عليه وسلم    «الصحيحين » وثبت  الله  رسول  أن 

قيل: يا رسول    «                             اج ت نبوا الس ب ع  الموبقات» قال:  

 الله، وما هن؟  
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وقتل  »قال:   والس ح ر،  بالله،  النفس                                  الش ر ك  

مال                 الربا، وأكل                                التي حرم الله إلا بالحق، وأكل  

وق ذ ف     ،
 
الز ح ف يوم  والتول ي             اليتيم، 
 
                            

 .( 1) «نات المؤمنات الغافلات    ص     ح       الم  

وتقدم في سورة البقرة عن ابن عباس أنه قال: لما  

الله    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿أنزل 

يتيم،    ﴾ ک ڑ ڑ ژ عنده  كان  م ن                              انطلق 

                                              ف ع ز ل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل 

ل الشيء ف ي ح ب س له حتى يأكل          فاشتد    ،ه أو يفسد                                   يفض 

فأنزل  الله صلى الله عليه وسلم،  لرسول  ذلك  فذكروا  عليهم،  ذلك 

 

 (. 89( ومسلم )2766البخاري )  (1)
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ڀڀ ٺ ٺ  ڀ ٻ پ پپ پ ڀ﴿الله:  

 .(1)  [220]البقرة:  ﴾ٹٹ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

  

 

(1)  ( أحمد  )3000أخرجه  داود  أبو  والنسائي  2871(،  له،  واللفظ   )

                                 ( وقال: حديث صحيح ولم ي خرجاه.  103/ 2(، والحاكم )3670)
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

 ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ﴾ بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی

التي هي   الكريمة والتي بعدها والآية  هذه الآية 

السورة الفرائض، وهو   ،خاتمة هذه  آيات علم                             ه ن  
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الآيات   هذه  من  الأحاديث                       مستنبط   ومن  الثلاث 

  .الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك

                                               و لنذ ك ر  منها ما هو متعل ق بتفسير ذلك، وأما  

والأدلة   الخلاف  ب   ون ص  المسائل                                       تقرير  

  ، جاج بين الأئمة، فموضعه كتب الأحكام      والح  

 الله المستعان. و

وهذه  الفرائض،  تعل م  في  الترغيب  ورد                                       وقد 

 الفرائض الخاصة من أهم ذلك.  

عن عبد الله بن عمرو    هفروى أبو داود وابن ماج

ل م  ثلاثة،  »رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
            الع 
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ن ة  قائمة ،  : آية م ح ك م ة ، أو س  ل  و ى ذلك فهو ف ض 
                                                      وما س 
      

 .(1)«                    أو ف ريضة  ع اد لة  

يا أبا  »وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ف   ض  وعل موه  فإنه نص 
الفرائ  ت عل م وا  العلم،                                                   هريرة، 

 ي ن ز ع من أمتي
                 وهو ي ن س ى، وهو أول شيء 
. رواه ابن «                         

 . (2) وفي إسناده ضعف هماج

 

(1)  ( داود  أبو  )2885أخرجه  ماجه  وابن   )54( والدارقطني   )4060 )

( الحديث  4/332والحاكم  المستدرك«:  »تلخيص  في  الذهبي  قال   .)

 ضعيف. 

الفرائض فإنها من دينكم« أخرجه ابن أبي                              وفي الباب قول عمر: »تعل موا   

العلم،  ثلث  »الفريضة   (. وقال قتادة: 2893( والدارمي )33092شيبة )

 (.21013الرزاق )العلم«. أخرجه عبد ثلث والطلاق 

(. 4/332( والحاكم )4059( والدارقطني )2719أخرجه ابن ماجه )  (2)

قال الذهبي في »تلخيص المستدرك«: في إسناده حفص بن عمر بن أبي  
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                                             قال سفيان بن عيينة: إنما س م ى الفرائض  نصف  

ل م؛ لأنه ي بتلى به 
                   الع 
               الناس  كل هم.    

                                            وروى البخاري  ومسلم  عند تفسير هذه الآية عن  

                          قال: عادني رسول  الله صلى الله عليه وسلم وأبو  جابر بن عبد الله  

ل    ماشيين، فوج د ني النبي  صلى الله عليه وسلم لا أعقل                بكر في بني س 
                                 مة 
   

،          ، فأفقت                 ثم ر ش  ع ل ي  ،  فدعا بماء فتوضأ منها،       شيئ  

الله؟  رسول  يا  مالي  في  أصنع  أن  تأمرني  ما  فقلت: 

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿فنزلت:  

 .(1) ﴾ ڱڱ

 

 بمر ة.
        العطاف، وهو واه 
                 

 (.1616( ومسلم )4577البخاري )  (1)
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حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية: وفي  

 صلى الله عليه وسلم قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله  

ل     ت                                                   فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، ق  

أ   في  معك  شهيد     ح                  أبوهما  عم          د  وإن  أخذ             ا،  هما 

ي   ولا  مالا  لهما  يدع  فلم  إلا                                 مالهما،    ولهما نكحان 

قال: فنزلت   .«الله في ذلك  »يقضي:  فقال:  قال.  مال

الله   رسول  فأرسل  الميراث،  عمهما   صلى الله عليه وسلمآية  إلى 

ي     »فقال:  
 الث ل ث ي ن  و أ م ه م ا الث م ن  و م ا ب ق 

ع د   اب ن ت ي  س 
    أ ع ط 

                                             
                 

      

 . «            ف ه و  ل ك  

 .(1) أبو داود والترمذي وابن ماجهأحمد و رواه

 

(1)  ( )14798أحمد  داود  وأبو   )2892 ( والترمذي  ماجه  2092(  وابن   )
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بسببه   نزل  إنما  الأول  جابر  أن حديث  والظاهر 

إنما   فإنه  السورة كما سيأتي،  الأخيرة من هذه  الآية 

وإنما كان كان له إذ ذاك أخوات، ولم يكن له بنات، 

 .             يورث كلالة  

والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية،  

 .والله أعلم

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿ فقوله تعالى:  

أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل   ﴾ ڱ ڱ

للذكور   الميراث  جميع  يجعلون  كانوا  الجاهلية 

في   بينهم  بالتسوية  تعالى  الله  فأمر  الإناث،  دون 

 

 (. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2720)
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وفاو   الميراث،  الص       ت                     أصل  فجعل           بين  نفين، 

الرجل   الأنثيين؛ وذلك لاحتياج  للذكر مثل حظ 

التجارة   ومعاناة  والكلفة  النفقة  مؤنة  إلى 

 قة.   ش                      والتكسب وتجش م الم  

تعالى:  قوله  من  الأذكياء  بعض  استنبط  وقد 

أنه   ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿

أوصى  بولده، حيث  الوالد  من  بخلقه  أرحم  تعالى 

كما  منهم،  أرحم بهم  أنه  م  
فع ل  بأولادهم،                           الوالدين 
                       

                       قد رأى النبي  صلى الله عليه وسلم امرأة  ، ف جاء في الحديث الصحيح

على   تدور  الس ب ي  أخذته                       من  وجدته  فلما  ولدها، 

وأرضعته د رها  بص  ق ت ه  صلى الله عليه وسلم    ،                              فأل ص  الله  رسول  فقال 
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طارحة  »لأصحابه:   هذه   النار؟     ولد                        أت رو ن  في   «ها 

                ر ح م  بعباد ه     أ         ل ه              ف و الله ، ل  »قالوا: لا يا رسول الله: قال:  

ه ا
    من هذه ب و ل د 
               » (1). 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان المال 

                                                للولد، وكانت الوصية للوالدين، فن س خ الله من ذلك  

وجعل  الأنثيين،  حظ   مثل  للذكر  فجعل  أحب،                                           ما 

، وجعل         والثلث                 منهما السدس          واحد                للأبوين لكل  

 . (2)، وللزوج الشطر والربع        والربع                 للزوجة الثمن  

  ﴾  ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿ وقوله:  

 

 (.2754( ومسلم )5999أخرجه البخاري )  (1)

 (.2747البخاري )  (2)
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حكم                                     قد تقد م في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

الكتاب        لابنت   فدل   بالثلثين،  الربيع  بن  سعد                                         ي 

                   والس ن ة على ذلك. 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿وقوله:  

 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 . ﴾ى ى ې ې ې

 الأبوان لهما في الميراث أحوال: 

لكل   أحدها: في فرض  الأولاد،  مع  يجتمعا                                 أن 

السدس منهما  بنت   ،واحد  إلا  للميت  يكن  لم  فإن 

واحد   لكل  وللأبوين  النصف،  لها  ف ر ض                                            واحدة، 
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الآخر  السدس  الأب  وأخذ  السدس،  منهما 

الفرض   بين  -والحالة هذه-                     بالتعصيب، في جمع له  

 والتعصيب. 

الثاني: بالميراث،   الحال  الأبوان  ينفرد  أن 

الثلث، ويأخذ الأب   -والحالة هذه-            في فرض للأم  

الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي 

معهما   كان  فلو  الثلثان،  وهو  للأم،  ف رض  -                                         ما 

هذه النصف   -والحالة  الزوج  أخذ  زوجة  أو  زوج 

 والزوجة الربع. 

فرض   بعد  الأم  تأخذ  ما  العلماء:  اختلف  ثم 

 الزوج والزوجة؟ على ثلاثة أقوال:  
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أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛  

لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما.  

الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ   وقد جعل 

ثلثيه  ويأخذ  الباقي  الأئمة    ، ثلث  قول  وهو 

 الأربعة رحمهم الله. 

والقول الثاني: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم  

فإن   ﴾ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ﴿قوله:  

                                             الآية أعم  من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا.

في   المال  ثلث جميع  تأخذ  أنها  الثالث:  والقول 

ثلث  فتأخذ  الزوج  مسألة  في  وأما  الزوجة،  مسألة 
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ثلث  أخذت  لو  الأب  من  أكثر  تأخذ  لئلا  الباقي 

 والصحيح الأول، والله أعلم. المال.

اجتماعهما  : وهو  والحال الثالث من أحوال الأبوين 

مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو  

مع   ولكنهم  شيئ ا،  الأب  مع  يرثون  لا  فإنهم  الأم،                                                من 

                                               ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، في فرض لها  

سواها   وارث  يكن  لم  فإن  السدس،  وجودهم  مع 

وحكم الأخوين فيما    وسوى الأب أخذ الأب الباقي. 

 ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور.

أجمع    ﴾ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ﴿وقوله:  

على   مقدم  الد ي ن  أن  وخلف ا:  سلف ا                                             العلماء 
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عند   وذلك  ي فه    إمعانالوصية،  من              النظر  م 

                       ف ح و ى الآية الكريمة. 

  ﴾ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿ وقوله:  

الكل في   بين  فرضنا للآباء وللأبناء، وساوينا  إنما  أي: 

في   الأمر  عليه  كان  ما  خلاف  على  الميراث  أصل 

ابتداء   في  الأمر  عليه  كان  ما  خلاف  وعلى  الجاهلية، 

الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما  

هذا،   إلى  ذلك  الله  نسخ  إنما  عباس،  ابن  عن  تقدم 

بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه  ففرض لهؤلاء ولهؤلاء  

من أبيه ما لا يأتيه    - الدنيوي أو الأخروي أو هما- النفع  

قال:   فلهذا  بالعكس؛  يكون  وقد  ابنه،   ئۆ ﴿ من 
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     ع                      أي: كأن النفع متوق    ﴾ ئىئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

؛       و        ومرج   الآخر  من  ومرجو  متوقع  هو  كما  هذا،  من 

فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل  

 الميراث، والله أعلم.

الذي    ﴾یی  ی ی ﴿وقوله:   هذا  أي: 

بعض   وإعطاء  الميراث،  تفصيل  من  ذكرناه 

                                            الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله ح ك م  به  

يضع   حكيم  عليم  والله  في  وقضاه،  الأشياء 

 ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا                     محال ها، ويعطي كلا  

 .  ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ﴿ قال: 
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

52 

نصف ما    - أيها الرجال -يقول تعالى: ولكم  

كان   فإن  ولد،  غير  عن  م ت ن   إذا  أزواجكم                                              ترك 

بعد وصية   من  تركن  مما  الربع  فلكم  ولد                                            لهن  

 يوصين بها أو دين. 

الوصية،   على  مقدم  الد ين  أن  تقد م                                        وقد 

مجمع   أمر  وهذا  الميراث،  ثم  الوصية  وبعده 

العلماء  بين  وإن    .عليه  البنين  أولاد                          وح ك م 

لب.    ل     ف     س                          وا ح ك م أولاد الص 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿  ثم قال: 

  . ﴾ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ
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الثمن أو  الربع  في  والزوجتان   :                        وسواء   الزوجة 

 يشتركن فيه.  ،الاثنتان والثلاث والأربع

الكلالة:   ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ﴿وقوله:  

من  بالرأس  يحيط  الذي  وهو  الإكليل،  من  مشتقة 

 .جوانبه

والمراد هنا: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا  

فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق: أنه  

                                               س ئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن 

                                              صواب ا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان،  

والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا  

الخطاب قال: إني لأستحيي والد. فلما ولي عمر بن  
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. وقد حكى الإجماع  (1)أن أخالف أبا بكر في رأي رآه

 واحد.               على ذلك غير  

أي: من أم، كما هو في    ﴾ گ گ ک ک ﴿وقوله:  

وق اص،  أبي  بن  سعد  منهم  السلف،  بعض                                          قراءة 

عنه،   قتادة  رواه  فيما  الصديق  بكر  أبو  فس رها                                                   وكذا 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿

 . ﴾ ڻڻ ڻ ں

 وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه:

 وا به وهي الأم.    ل     د       ن أ                         أحدها: أنهم يرثون مع م  

 

( والطبري في »تفسيره«  3015( والدارمي )19191أخرجه عبد الرزاق )  (1)

(6/475.) 
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 وأنثاهم سواء.                    الثاني: أن ذ ك رهم  

مي ت هم   كان  إذا  إلا  يرثون  لا  أنهم                                          الثالث: 

، فلا يرثون مع أب، ولا جد، ولا          ث كلالة      ور     ي  

 ولد، ولا ولد ابن. 

ك ث ر    وإن  الثلث،  على  ي زادون  لا  أنهم                                               الرابع: 

                   ذكور هم وإناث هم. 

 ﴾ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿وقوله:  

على   لا  العدل،  على  وصيته  لتكون  الإضرار  أي: 

ه،     ص     ق    ن                الورثة، أو ي           م بعض      حر                       والجور والحيف بأن ي  

فمتى سعى    ،                                        أو يزيده على ما ق د ر  الله له من الفريضة

                      الله في ح كمته وق سمته.                    في ذلك كان كمن ضاد  
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 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ﴿ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئا ى ى ې ېې ې

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ﴾ ئې

الله   جعلها  التي  والمقادير  الفرائض  هذه  أي: 

إليه  واحتياجهم  الميت  من  ق ربهم  بحسب                                            للورثة 

تعتدوها  فلا  الله  عدمه، هي حدود  عند  له  وفقدهم 

  ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ ولهذا قال:  ولا تجاوزوها؛  

ا بحيلة       ص     ق     ن                    بعض الورثة ولم ي       د     ز                   أي: فيها، فلم ي                بعض 
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ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته  

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿

 . ﴾ ى ى ې ېې

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

                 أي لكونه غي ر ما   ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 الله في حكمه.                   حكم الله به وضاد  

الله   قسم  بما  الرضا  عدم  عن  يصدر  إنما  وهذا 

وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم 

 المقيم.
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ت     ن                المرأة إذا ز                                  كان الح كم في ابتداء الإسلام أن  

           فلا ت مك ن                                              فثبت زناها بالبينة العادلة، ح ب ست في بيت  

 ٱ ﴿من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال:  

 پ ٻ ٻ ﴿نا             يعني: الز    ﴾ٻ  ٻ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ
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الذي   ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ فالسبيل 

 جعله الله هو الناسخ لذلك. 

أنزل   الحكم كذلك، حتى  كان  ابن عباس:  قال 

 جم.                                     الله سورة النور فنسخها بالجلد، أو الر  

عن   ر وي  ج ب ي ر،               وكذا  بن  وسعيد                            ع ك ر مة، 
  

 متفق عليه.                              والحسن، أنها منسوخة. وهو أمر  

عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله  

ث ر  عليه  صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي 
          أ 
ب لذلك     ر      وك      

الله عز وجل عليه ذات  ( 1)               وت ر ب د وجهه فأنزل   ،

 

                                         أي: تغي ر لونه من شد ة نزول الوحي عليه.   (1)
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                        خ ذ وا ع ن ي، قد ج ع ل  »                             يوم، فلما س ر ي  عنه قال:

سبيلا  ل ه ن   بالبكر ،    :                الله  والب ك ر   بالثيب،                                       الث ي ب  

                                                  الثيب ج ل د  مائة ور ج م  بالحجارة، والب ك ر جلد  

      ي               مائة ثم ن ف  
 
ن ة  س 
 
 .( 1) رواه مسلم  «     

أي:   ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹ﴿وقوله:  

عباس،   ابن  قال  فآذوهما.  الفاحشة  يأتيان  واللذان 

بالشتم   أي  وغيرهما:  جبير  بن  والتعيير،  وسعيد 

الح  ـوالض وكان  بالنعال،  حتى ــ                      رب  كذلك               ك م 

 خه الله بالجلد أو الرجم. ـنس

 

 (، واللفظ لأحمد. 1690( ومسلم )22715أخرجه أحمد )  (1)
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ونزعا    ﴾ ڦ ڦ ڦ ﴿وقوله:   أقلعا  أي: 

وحسنت  أعمالهما  لحت  وص  عليه،  كانا                                        عم ا 

                                    أي: لا ت ع ن ف وهما بكلام ق ب يح بعد    ﴾  ڄڄ ڦ﴿

 ڄ ڄ ﴿ذلك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له  

 . ﴾ ڃ ڃ ڃ

                        إذا ز ن ت  أم ة أحدك م  »  «:الصحيحين»وقد ثبت في  

 . (1)«                             د ها الحد  ولا ي ث ر ب  عليها   ل           ف ل ي ج  

ن عت  بعد الحد، الذي هو                                                     أي: ثم لا ي ع ي ر ه ا بما ص 

.كفارة لما   ن عت             ص 

 

 (.1703( ومسلم )2152أخرجه البخاري )  (1)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ

 ڳ گ گ گ گ ک

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

 ﴾  ہ ہ ہ ہ

عمل   ممن  التوبة  الله  يتقب ل  إنما  تعالى:                                             يقول 

الم ل ك  معاينة  قبل  ولو  يتوب  ثم  بجهالة،                                               السوء 

                               لقبض روحه ق ب ل  الغ ر غ ر ة. 
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              عصى الله خطأ  قال مجاهد وغير واحد: كل من  

                                       أو ع مد ا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. 

أن  أنه كان يحد ث:  العالية:  أبي                                               وقال قتادة عن 

ذنب    كل  يقولون:  كانوا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول                                         أصحاب 

 . (1)أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير

عباس   ابن  عن  ط ل ح ة،  أبي  بن  علي   ڍ ﴿                                      وقال 

                                    قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى م ل ك   ﴾ ڌ ڌ ڍ

فهو   .الموت الموت  دون  كان  ما  الضحاك:  وقال 

 وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب.  .قريب

 

 (.6/507»جامع البيان في تفسير القرآن« لابن جرير الطبري )   (1)



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

64 

                                         وقد دل ت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز 

وجل وهو يرجو الحياة، فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا  

تعالى:    ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ﴿قال 

 . ﴾ ک

ك،     ل                                           فأما متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الم  

الروح    
        وح ش ر ج ت 
الصدر،               بها  وضاق  الحلق،  في 

النفس   و غ ر غ ر ت   الحلقوم،          وبلغت 
في          صاعدة                               

ولات   حينئذ،  متقب لة  توبة  فلا  م، 
                               الغ لاص 
       حين           

تعالى:        مناص   قال  ولهذا   گ ک ک ﴿؛ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

تعالى:    ﴾ ڱ قال  كما   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿وهذا 
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 ئو ئە ئە ئا*  ى ى ې ې ې ې ۉ

وكما حكم تعالى بعدم توبة    ،   [84،85:]غافر    ﴾ ئۇئۆ ئۇ ئو

من مغربها كما                                     أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة  

تعالى:   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  ﴿قال 

 . [ 158]الأنعام: ﴾  ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڤڤڤ ڤ ڦ

يعني:   ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ﴿وقوله:  

ر كه لا ينفعه ندمه  
                   أن الكافر إذا مات على ك ف ره وش 
                                

 ا.                        فدية ولو بملء الأرض ذهب                           ولا توبته، ولا ي ق بل منه  

  ﴾  ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ولهذا قال تعالى: 

 ا.        ا مقيم          ا شديد            أي: موجع  
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئا ى ى ې ې ې ۉې

 ٻ ٱ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
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 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ

قال: كانوا      روى البخاري عن ابن عباس 

أحق   أولياؤه  كان  الرجل،  إن                                    إذا مات  بامرأته، 

هم تزو        ن                    وا ز و ج وها، وإ  ؤشا     ن           جها، وإ                  شاء بعض 

أحق  ؤ شا فهم  ي ز و جوها،  لم  م                               وا  أهلها،        بها  ن 

الآية  هذه   ے ھ ھ ھ ھ ﴿   :فنزلت 

 .( 1) ﴾ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ھ ﴿قال:    وروى أبو داود عن ابن عباس  

أن    ﴾ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ وذلك 

 

 (.4579»صحيح البخاري« )  (1)
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في ع ض   قرابته،  ذي  امرأة  يرث  كان  حتى                                         الرجل  لها 

عن   تعالى  الله  فأحك م   صداقها،  إليه  ت ر د   أو                                                   تموت 

 . (1) ذلك، أي نهى عن ذلك

بن   م ع ن  بنت  ك ب ي ش ة   في  نزلت  عكرمة:                                              وقال 

ت،     ل     س                            توف ي عنها أبو قيس بن الأ  عاصم بن الأوس،  

                                                فجن ح  عليها ابن ه، فجاءت رسول  الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا 

ت ر ك ت    أنا  ولا  زوجي،  و ر ث ت   أنا  لا  الله،                                                 رسول 

 .(2)فأنكح، فنزلت هذه الآية

 

 (.2090»سنن أبي داود« )  (1)

 (.6/523أخرجه الطبري )  (2)
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 ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿وقوله:  

                                               أي: لا ت ضار وهن في الع شرة لتترك لك ما أصدق ت ها 

                                من حقوقها عليك، أو شيئ ا من ذلك ا           ه أو حق          أو بعض  

 على وجه القهر لها والاضطهاد. 

ابن عباس قوله:   أبي طلحة، عن  وقال علي بن 

تقهروهن    ﴾ ۇ ڭ﴿  ۆ ۇ ﴿يقول: ولا 

                                    يعني: الرجل تكون له امرأة وهو كاره    ﴾ ۈ ۆ

ها لتفتدي. وكذا قال                                  لصحبتها، ولها عليه م هر  في ضر  

 واختاره ابن جرير. ،الضحاك وقتادة وغير واحد

ابن    ﴾ۅۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿وقوله:   قال 

الم س ي ب،  بن  وسعيد  عباس،  وابن                                        مسعود، 
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سيرين،  بن  ومحمد  البصري،  والحسن   ، ي 
                                   والش ع ب 
         

بذلك  يعني  ك ر م ة: 
وع  ومجاهد،  ج ب ي ر ،  بن                     وسعيد 
                              

ت فلك أن تسترجع منها الصداق    ن                      الزنا، يعني: إذا ز  

ر  ها              الذي أعطيت  
اج     وت ض 
ها حتى تتركه لك وتخالعها،         

البقرة: سورة  في  تعالى  قال   ے ۓ ۓ ڭ ﴿  كما 

ۋۋ ۅ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[229]البقرة:   ﴾ ئائە ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة  

يان.  ص 
       المبي نة: الن شوز والع 
                        

كل ه:   ذلك  ي ع م  أن ه  جرير  ابن  نا،      الز                                        واختار 

ذلك،  وغير  اللسان،  وب ذاء  والنشوز،                                              والعصيان، 
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م   ي بيح  كله  هذا  أن  من     ت     ر       ضاج                            يعني:  ت ب رئه  حتى                     ها 

                                             حق ها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم. 

طي ب وا    ﴾ۉۉ﴿وقوله:                أي: 

بحسب  وهيئاتكم  أفعالكم  وح س ن وا  لهن ،                                                أقوالكم 

                                             قدرتكم، كما تحب  ذلك منها فافعل أنت بها مثله، 

تعالى:   قال   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿كما 

صلى الله عليه وسلم:    ،[228]البقرة:  الله  رسول  خ ي ر ك م  »وقال                        خ ي ر ك م  

، وأنا خ ي ر ك م لأه لي
                       لأه ل ه 
       »(1) . 

ش ر ة دائم  
            وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ج م يل الع 
                               

 

(1)  ( الترمذي  )3895أخرجه  حبان  وابن  هذا  4177(  الترمذي:  وقال   ،)

 حديث حسن صحيح. 
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وي وس ع ه م   بهم،  وي ت ل ط ف   أهل ه،  ب  
ي داع                                         الب ش ر ، 
                

يسابق   كان  إنه  حتى  نساء ه،  ك 
وي ضاح                               ن ف ق ته، 
                 

قالت:   بذلك.  إليها  ي ت و د د   المؤمنين  أم                                                  عائشة 

أن   قبل  وذلك  ف س ب ق ت ه ،  الله صلى الله عليه وسلم  رسول   اب ق ن ي                                                   س 

                       ه بعد ما حملت  اللحم                          أحمل  اللحم، ثم سابقت  

ل ك »فسبقني، فقال:  
 
 ب ت
 
ه
 
    هذ

 
    
 
 
 
  »! (1 )  . 

ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها  

بعض   في  الع شاء  معهن  فيأكل  صلى الله عليه وسلم،  الله                                       رسول 

 الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. 

 

(1)  ( أحمد  )26277أخرجه  داود  وأبو  »الكبرى«  2578(  في  والنسائي   )

 (.4691( وابن حبان )8894)
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شعار   نسائه في  من  المرأة  مع  ينام  واحد،                                        وكان 

ف ي ه الر داء وينام بالإزار، وكان إذا صلى  
                                          يضع عن ك ت 
           

 قبل أن ينام،                                         العشاء يدخل منزله ي س م ر مع أهله قليلا  

ئۇ  ئو ئۇ﴿وقد قال الله تعالى:    .                ي ؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم

 . [21]الأحزاب:  ﴾ ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ذلك   بتفصيل  يتعل ق  وما  النساء  عشرة                                            وأحكام 

 الحمد. موضعه كتب الأحكام، ولله 

تعالى:    ئا ى ى ې ې ې ﴿وقوله 

يكون    ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا أن  فع س ى                      أي: 

خير    ، وكراهتهن   لهن   إمساككم  مع  كثير                                        صبركم  ا          ا 

 لكم في الدنيا والآخرة. 
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الحديث الصحيح:   ي ف ر ك مؤمن  مؤمنة،  »وفي                          لا 

ي  منها آخر                      إن س خ ط  منها خ ل ق  
            ا ر ض 
      »(1). 

ابن عباس في هذه                       الآية: هو أن ي ع طف  قال 

ويكون في ذلك الولد    ،               ق  منها ولد ا               عليها، في رز  

            خير  كثير. 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقوله:  

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

يفارق    ﴾ ٿ ٺ ٺ أن  أحدكم  أراد  إذا  أي: 

كان   مما  يأخذ  فلا  غيرها،  مكانها  ويستبدل  امرأة 

 ا من مال.                  ا، ولو كان قنطار                  أصدق الأولى شيئ  

 

 (.1469أخرجه مسلم )  (1)
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على  وقد   الكلام  عمران  آل  سورة  في                                    قد منا 

 . (1) القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا

وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال  

كثرة  عن  نهى  الخطاب  بن  عمر  كان  وقد  الجزيل، 

                                               الإصداق، ثم رجع عن ذلك، كما قال أبو الع ج ف اء  

لا   ألا  يقول:  الخطاب  بن  عمر  سمعت    :                                           الس لمي 

داق النساء، فإنها لو كانت م ك ر م ة  في الدنيا                                                            ت غ ل وا في ص 

د ق                    أو ت ق و ى عند الله                                    كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أص 

 

(: »قد اختلف المفسرون  14قال رحمه الله في تفسير آل عمران )الآية:    (1)

قاله   كما  الجزيل،  المال  أنه  وحاصلها:  أقوال،  على  القنطار  مقدار  في 

اثنا   دينار. وقيل:  دينار. وقيل: ألف ومائتا  الضحاك وغيره. وقيل: ألف 

                                                 عشر ألف ا. وقيل: أربعون ألف ا... وقيل غير ذلك«. 
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                                                 رسول  الله صلى الله عليه وسلم امرأة  من نسائه، ولا أ صد ق ت امرأة من 

الرجل  كان  وإن  ي ة، 
أ وق  عشرة  اثنتي  من  أكثر                     بناته 
                              

د ق ة  امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه،                                                           لي ب ت ل ى بص 

ر بة
     وحتى يقول: ك ل ف ت  إليك ع ل ق الق 
                                   (1) . 

، وقال الترمذي: هذا  (2) رواه أحمد وأهل السنن

 حديث حسن صحيح. 

منبر  الخطاب  بن  عمر  ركب  مسروق:  وقال 

د ق                                                     رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في ص 

 

 حت ى حبل                  ع ل ق القربة:  (1)
           حبلها ال ذي ت عل ق  به، يق ول: تكل فت  ل ك  كل  شيء 
                                                    

 القربة. 

(2)  ( )285أحمد  داود  وأبو   )2106 ( والترمذي  والنسائي  1114(   )

 (. 2/175( والحاكم )4620( وابن حبان )1887( وابن ماجه )3349)
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وإنما   ؟!النساء وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان  وقد 

قات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك.     د       الص  

ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 

صداق   في  رجل  زاد  ما  أعرف ن   ف لا  إليها.                                                تسبقوهم 

 امرأة على أربعمائة درهم.

من قريش فقالت:                              قال: ثم نزل فاعترضته امرأة  

النساء  يزيدوا  أن  الناس  ن ه ي ت   المؤمنين،  أمير                                                    يا 

 صداقهم على أربعمائة درهم؟  

في  الله  أنزل  ما  سمعت  أما  فقالت:  نعم.  قال: 

الله  سمعت  أما  فقالت:  ذلك؟  وأي  قال:  القرآن؟ 

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ﴿يقول:  
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ك ل    ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ غ ف ر ا،  اللهم                            فقال: 

 الناس أفقه من عمر. 

أن  ف  نهيتكم  كنت  إني  فقال:  المنبر  فركب  رجع 

                                               تزيدوا النساء في صداقهن  على أربعمائة درهم، فمن 

 شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. 

 وإسناده جيد قوي. (1)رواه أبو يعلى

م ن ك را:   الله  قال   ٹ ٿ ٿ ﴿                         ولهذا 

تأخذون    ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ وكيف  أي: 

ت    إليها وأفض  المرأة وقد أفضيت                                              الصداق من 

 

(1)  ( الزوائد«  الكبير« كما في »مجمع  »المسند  الهيثمي:  4/284في  قال   ،)

                                           »فيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد و ث ق«. 
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والسدي،    ؟! إليك  ومجاهد،  عباس،  ابن  قال 

 وغير واحد: يعني بذلك الجماع.

في   ثبت  الله صلى الله عليه وسلم «الصحيحين»وقد  رسول  أن   :

تلاعنهما:   من  فراغهما  بعد  للمتلاعنين  الله »قال 

.        ثلاث ا  «ما كاذب. فهل منكما تائب؟   ك       أحد             يعلم أن  

يعني: ما أصدقها.   ؟فقال الرجل: يا رسول الله، مالي

بما »قال:   فهو  عليها  كنت صد ق ت   إن  لك،  مال                                         لا 

فهو  عليها  كذبت   كنت  وإن  فرجها،  من                                             استحللت  

 . (1) «أبعد لك منها

 

 (.1493( ومسلم )5312البخاري )  (1)
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تعالى:   قال  ولهذا  ع،  الب ض  مقابلة  في                                              فالصداق 

 . ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

روي   ﴾ ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ﴿ وقوله:  

عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: أن المراد 

               بذلك الع ق د. 

في   عباس  ابن  عن  ثابت،  أبي  بن  حبيب  وعن 

قال: قوله:   ﴾ ڦ  ڤ ڤ ڤ ﴿قوله:  

 بإحسان.إمساك بمعروف أو تسريح 

مسلم»وفي   ج ة    «صحيح 
ح  خ طبة  في  جابر       عن 
                  

فيها:   قال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  واستوصوا  »الوداع: 
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الله،  بأمان  أخذتموهن   فإنكم  خير ا،                                           بالنساء 

م ة الله
       واستحللتم ف روجهن  ب ك ل 
                         »(1). 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ وقوله تعالى:  

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

تعالى    ﴾  ڇ ڇ الله  الآباء                    ي ح ر م  زوجات 

من           تكرمة   توطأ  أن  واحترام ا  وإعظام ا                                     لهم، 

لت   إنها  حتى  بمجرد     ح                     بعدهم،  الابن  على                      ر م 

                                     العقد عليها، وهذا أمر  مجم ع  عليه. 

عن   ثابت،  بن  عدي  عن  حاتم  أبي  ابن  وروى 

 

( وابن  1163( بنحوه. وبعضه عند الترمذي )1218»صحيح مسلم« )  (1)

( من حديث عمرو بن الأحوص في خطبة حجة الوداع. قال  1851ماجه )

 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  
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يعني ابن  -                                     رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو ق ي س 

ابن ه  وكان من صالحي    -ت   ل     س      الأ                       الأنصار، فخطب 

ولد   أع د ك   إنما  فقالت:  امرأت ه،  من                                        قيس   وأنت  ا 

                                          صالحي قومك، ولكن  آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره.  

فقال   ،                                        فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس ت وف ي

من   ا.      خير   وهو  خطبني  قيس ا  ابنه  إن  قالت:                                      ثم 

قومه ترى؟    ،صالحي  فما  ولد ا،  أعد ه  كنت                                   وإنما 

قال: فنزلت هذه الآية   .«ارجعي إلى بيتك»فقال لها:  

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿

 .(1)﴾ چچ

 

(1)   ( أبي حاتم«  ابن  الطبراني في »الكبير«  3/909»تفسير  ا                                     (. وأخرجه أيض 
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كان   الآباء  نساء  نكاح  أن  الس هيلي  زعم                                           وقد 

قال:         معمولا   ولهذا  ؛  الجاهلية  في  به   ڃ ڃ ڃ ﴿ 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿:  كما قال  ﴾چچ

                                      ولكن  فيما قاله السهيلي نظر، وعلى كل    ﴾ڭ ڭ

                                                       تقدير، فهو حرام  في هذه الأ م ة، م ب ش ع  غاية التبش ع،  

قال:    ﴾  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿ولهذا 

تعالى:  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ﴿  وقال 

ک  ک ژ ژ ڑڑ ک ﴿وقال:    [ 151]الأنعام:    ﴾ئۆئۈ

هاهنا:    [32]الإسراء:   ﴾ گ ک أي:   ﴾  ڇ ﴿فزاد 

م ق ت   إلى  ويؤد ي  نفسه،  كبير  في  أمر   أي هو  ا،                                                      ب غ ض 

 

 (.  6965( وأبو نعيم في »معرفة الصحابة« )22/393)
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                                                    الابن أباه بعد أن يتزو ج بامرأته، فإن  الغالب أن من  

زوج   كان  من  يبغض  بامرأة  قبل                                تزو ج  ولهذا         ها  ه؛ 

                  م ة؛ لأنهن  أم هات،                               ح ر مت أمهات المؤمنين على الأ  

للأم ة كالأب  وهو  النبي صلى الله عليه وسلم  زوجات  بل    ،                                    لكونهن  

مقد م   بل ح ب ه  بالإجماع،  الآباء  أعظم من حق                                                 حق ه 

                                     على حب  النفوس صلوات الله وسلامه عليه.

أي:   ﴾   ڇ ﴿                                وقال عطاء بن أبي ر باح في قوله:  

الله   ا                أي: وبئس طريق    ﴾  ڇ ڇ ﴿  عليه           يمقت 

                       لمن س ل ك ه من الناس.
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 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ک ک ک ڑ ڑ

 گ گ گ ک

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ھ ھ ھ ہ ہ

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ٱ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ﴾  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

من  المحارم  تحريم  آية  هي  الكريمة  الآية  هذه 

هر،  بالص  والمحارم  الرضاع  من  يتبعه  وما                                               النسب، 

                                             كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ح ر مت 

وقرأ:   ه ر ا، 
ص  وسبع   ن س ب ا،  سبع                 عليكم 
 ڍ ﴿                            

 .  ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ
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 ک ک ک ک ﴿وقوله:  

التي   ﴾گ گ أم ك  عليك  ت حر م  كما                               أي 

أرضعتك؛  التي  أم ك  عليك  ي حر م  كذلك                                            ولدتك، 

                                               ولهذا روى البخاري ومسلم عن عائشة أم  المؤمنين  

                            إن الرضاعة ت حر م ما ت حر م »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

                      ي ح ر م من الرضاعة ما »                وفي لفظ  لمسلم:  ،  (1) «الولادة

 .(2)«                  ي ح ر م من النسب

الرضعات   عدد  في  الأئمة  اختلف  ثم 

مجر د   ي حر م  أنه  إلى  ذاهبون  فذهب                                              المحر مة، 

 

 (. 1444( ومسلم )3105الخاري )  (1)

 (.1445»صحيح مسلم« )  (2)
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 الرضاع لعموم هذه الآية.  

عمر،   ابن  عن  وي حكى  مالك،  قول                                     وهذا 

بن   وع ر و ة  الم س ي ب،  بن  سعيد  ذهب                                            وإليه 

                    الزبير، والز ه ري. 

أقل  من ثلاث   ي حر م           رضعات                                      وقال آخرون: لا 

عن عائشة؛ أن رسول   « صحيح مسلم»لما ثبت في  

تان»الله صلى الله عليه وسلم قال:  ة  والمص   .(1)«                           لا ت حر م المص 

الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم  لا  »:  وعن 

ولا   ة  والمص  الرضعتان،  ولا  ع ة  الر ض                                            ت حر م 

 

 (.1450»صحيح مسلم« )  (1)
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تان آخر:  «         المص  لفظ  وفي  ولا  »،  الإم لاجة  ت حر م                       لا 

 .(1)رواه مسلم «          الإم لاجتان

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن  

وأبو   عبيد،  وأبو  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل، 

 رحمهم الله.  ثور 

خمس   من  أقل   ي حر م  لا  آخرون:                                      وقال 

عن عائشة،    «صحيح مسلم »رضعات، لما ثبت في  

من  الله  أنزل  فيما  كان  قالت:  عنها،  الله  رضي 

ي ح ر من  )القرآن:   معلومات  رضعات  ثم   (                            عشر 

 

 (.18، 20/ 1451»صحيح مسلم« )  (1)
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ب  خ ن  
       ن س 
معلومات)  ـ     الله (خمس  رسول  فتوف ي   ،                 

 .(1)                            وه ن  فيما ي قرأ من القرآن  صلى الله عليه وسلم 

 وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه. 

تكون   أن  بد  لا  أنه  لي ع ل م  سن                                 ثم  في                 الرضاعة 

غ ر دون الحولين على قول الجمهور             كما قد منا    ،                                    الص 

الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة، عند قوله: 

  ﴾ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ﴿

 .   [233]البقرة: 

 ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿وقوله:  

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 

 (.1452»صحيح مسلم« )  (1)
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                     أم ا أم  المرأة فإنها   ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

دخل بها أو لم                  ابنتها، سواء                          تحر م بمجر د العقد على  

تحر م  فلا  المرأة  بنت  وهي  الربيبة  وأما                                             يدخل، 

طل ق   فإن  بها،  يدخل  حتى  أم ها  على  العقد                                                بمجر د 

                                                 الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزو ج بنتها، ولهذا  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿قال:  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

أي في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب   ﴾ہ

 وحدهن.

الأمهات  إلى  الضمير  عود   هم  بعض  فهم                                        وقد 

والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت 
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                                           بمجر د العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: 

. ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿

ثابت، وابن  بن  القول مروي  عن علي، وزيد                                              وهذا 

وذهب   جبير،  وابن  ومجاهد،  الزبير،  وابن  عباس، 

بن   محمد  بن  أحمد  الحسن  أبو  الشافعية  من  إليه 

السلف  من  العلماء  جمهور  وخالفه  الصابوني، 

العقد  بمجرد  تحر م  لا  الربيبة  أن  فرأوا                                               والخلف، 

الأم، بخلاف                                    على الأم، وإنها لا تحر م إلا بالدخول ب

وهذا  الربيبة،  على  العقد  بمجرد  تحر م  فإنها                                               الأم 

وجمهور   السبعة،  والفقهاء  الأربعة  الأئمة  مذهب 

                                          الفقهاء قديم ا وحديث ا، ولله الحمد والمنة.
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قوله:     ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿وأما 

فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في 

وهذا  قالوا:  حجره،  في  تكن  لم  أو  الرجل  حجر 

ر ج  مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله                                                 الخطاب خ 

 ﴾  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ﴿تعالى:  

 . [ 33]النور:

يا رسول    «الصحيحين »وفي   أم ح بيبة قالت:                              أن 

قال:   سفيان،  أبي  بنت   أختي  انكح  تحبين       و     أ  »                                    الله، 

ل س ت  لك    «ذلك؟        ب  من    ح                 بم خ لي ة، وأ                          قالت: نعم، 

  . «                   فإن ذلك لا ي حل  لي»شاركني في خير أختي. قال:  

أبي   بنت  تنكح  أن  تريد  أنك  ن ح د ث   فإن ا                                                 قالت: 
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قال سلمة؟»  :سلمة.  أم  قال:   :قالت  !«بنت  نعم. 

إنها   ؛                                          إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما ح ل ت  لي»

 ،                                                 بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ث و ي ب ة  

ن علي  بنات            فلا ت ع ر    . (1)«كن              كن  ولا أخوات                 ض 

ج أم سلمة ما                إني لو لم أتزو  »وفي رواية للبخاري:  

 .(2)«         حل ت  لي

فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة 

الأئم ة   مذهب  هو  وهذا  لذلك،  بالتحريم                                           وحكم 

                                                 الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الس ل ف والخ ل ف.

 

 (1449( ومسلم )5101البخاري )  (1)

 (.5123»صحيح البخاري« )  (2)
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                                            وقيل بأنه لا تحر م الربيبة إلا إذا كانت في حجر 

                                   الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحر م. 

أ   بن  مالك  الح                 فعن  بن  كانت     د             وس  قال:  ثان 

فوج د ت  لي،  و ل دت   وقد  فتوف يت،  امرأة                                              عندي 

مالك؟   فقال:  طالب  أبي  بن  علي  فلقيني  عليها، 

قلت:  ابنة؟  لها  علي:  فقال  المرأة.  توف يت                                                فقلت: 

نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: 

 لا هي بالطائف قال: فانكحها. 

 ڳ ڳ﴿   :قلت: فأين قول الله عز وجل

إنما   ﴾ڳ ڳ حج رك،  في  تكن  لم  إنها                                قال: 
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 .(1) ذلك إذا كانت في حجرك

                                            هذا إسناد  قوي  ثابت  إلى علي بن أبي طالب،  

مسلم  شرط  وإلى   . على  جد ا،  غريب  قول                          وهو 

وأصحابه.   الظاهري  علي  بن  داود  ذهب  هذا 

وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، رحمه الله،  

واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو 

                                            عبدالله الذهبي أنه ع ر ض هذا على الشيخ الإمام  

فاستشكله،   الله،  رحمه  تيمية  ابن  الدين  تقي 

  أعلم.                   وتوق ف في ذلك، والله

 

 (.3/912( وابن أبي حاتم في »تفسيره« )10834أخرجه عبد الرزاق )  (1)
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 ھ ہ ہ ہ﴿وقوله:  

                                 أي: وح ر مت عليكم زوجات أبنائكم    ﴾ھ

عن   بذلك  يحترز  أصلابكم،  من  ولدتموهم  الذين 

ي ت ب ن   ونهم في الجاهلية، كما قال                              الأدعياء الذين كانوا 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌ ڎ ڎ ﴿تعالى:  

  ﴾ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

 .   [37]الأحزاب: 

قوله:   عن  عطاء  سألت  ج ر ي ج:  ابن                                        وقال 

كن ا    ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ﴿            قال: 

أعلم-         ن ح د ث   نكح    -والله  لما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن 

امرأة زيد، قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله 
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  ﴾  ھ ھ ہ ہ ہ ﴿عز وجل  

 ونزلت:  [4]الأحزاب:   ﴾ ڎ ڈ ڈ ژژ ﴿  ونزلت:

 .   [40]الأحزاب:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿وقوله:  

                 أي: وح ر م عليكم   ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

م ل ك  التزويج، وكذا في  مع ا في  بين الأختين                                                الجمع 

إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن    ،اليمين

ي ستقبل   فيما  مثنوية  أنه لا  فدل  على                                                   ذلك وغفرناه. 

سلف فيما  استثناء  قال:(1)ولا  كما  ۓ ڭ ﴿  ، 

 

أي أنه ليس في الآية استثناء حقيقي يستثني ما قد سلف من التحريم، بل    (1)

ا، ولكن  الله عفا عن                                                                     هو استثناء منقطع، فما قد سلف من ذلك محر م أيض 

 مرتكبه وغفر له. 
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             فدل  على أنهم   [56]الدخان:  ﴾ ڭ ۇ ۇۆ ڭ ڭ

 ا.                          لا يذوقون فيها الموت أبد  

والتابعين   الصحابة  من  العلماء  أجمع  وقد 

بين  الجمع  يحر م  أنه  على  وحديث ا  قديم ا                                                والأئمة 

ي ر،   خ  أختان  وتحته  أسلم  ومن  النكاح،  في                                                الأختين 

                                     فيمسك إحداهما ويطل ق الأخرى لا محالة. 

                                          وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام  

المشهور عن الجمهور  ا لعموم الآية. وهذا هو       أيض  

والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد  

              توق ف في ذلك. 
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تعالى:    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وقوله 

الأجنبيات   ﴾ پپپ عليكم  وح ر م                            أي: 

المزو جات وهي   پ پ ٻ ﴿                         المحصنات 

فإنه   ﴾پپ بالس ب ي،  ملكتموهن   ما  إلا                                       يعني: 

                                             يحل لكم وطؤهن  إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت 

 في ذلك.

 ﴾ ٻ ٻ ٻ ﴿وقد قيل: المراد بقوله:  

يعني: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن  

عن   جرير  ابن  حكاه  وولي.  ومهور  وشهود  بنكاح 

 أبي العالية وطاوس وغيرهما. 
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وعبيدة:   ع م ر   ما    ﴾ٻ ٻ ٻ ﴿                     وقال 

 عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. 

                       أي: هذا التحريم كتاب     ﴾ ڀڀ ڀ ڀ ﴿وقوله:  

عن  تخرجوا  ولا  كتابه،  فالزموا  عليكم،  الله  كتبه 

 حدوده، والزموا شرعه وما فرضه.

أي: ما عدا من    ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وقوله:  

ر ن من المحارم هن  لكم  
                        ذ ك 
 حلال، قاله عطاء وغيره.    

  ﴾  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وقال عبيدة والسدي:  

عطاء  قول  والصحيح  بعيد،  وهذا  الأربع،  دون  ما 

 كما تقدم.
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قتادة   ما   ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وقال  يعني: 

 ملكت أيمانكم. 

 ﴾  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿وقوله:  

أو   أربع  إلى  الزوجات  من  بأموالكم  تحصلوا  أي: 

قال:  ولهذا  الشرعي؛  بالطريق  شئتم  ما  السراري 

 .  ﴾ ٹٹ ٹ ٹ﴿

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقوله:  

                                       أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن  مهورهن  في    ﴾ڦ

كقوله:   ذلك،   ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿مقابلة 

 ۀ ۀ ڻ ﴿وكقوله:    ﴾ڤ ٹ ٹ
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ڭ  ڭ ڭ ے ۓ ۓ ڭ ﴿وكقوله:    ﴾ ہہ

 .   [229]البقرة:  ﴾ۇ

نكاح   على  الآية  هذه  بعموم  است د ل                                         وقد 

ابتداء   في  مشروع ا  كان  أنه  شك  ولا                                          المتعة، 

ن س خ  بعد ذلك، والعمدة ما ثبت في                                               الإسلام، ثم 

أبي   « الصحيحين» بن  علي  المؤمنين  أمير  عن 

طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح  

 .(1) المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 

ب ر ة بن معبد    «صحيح مسلم»وفي                                 عن الربيع بن س 

فتح   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  مع  غزا  أنه  أبيه:  عن  الجهني، 

 

 (.1407( ومسلم )5115البخاري )  (1)
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فقال:   أذنت  »مكة،  كنت  إني  الناس،  في                             يأيها  لكم 

                                                الاستمتاع من النساء، وإن الله قد ح ر م ذلك إلى يوم 

                                                    القيامة، فمن كان عنده منهن  شيء فلي خ ل  سبيله، ولا  

 .(1)«                          تأخذوا مما آتيتموهن شيئ ا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  وقوله:

ن حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى    م    ﴾ چچ

                                             أجل مسم ى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل  

                                وا على زيادة به وزيادة للج عل.          أن تراض  

كقوله:  معناه  جعل  الأول  بالقول  قال  ومن 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿

 

 (.1406»صحيح مسلم« )  (1)
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                    صداق ا فأبرأتك منه،                    أي: إذا فرضت  لها    ﴾ ۓ ۓ

 أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك.

ك ر    ﴾ ئي ئى ئم ئح ئج ﴿وقوله:  
ذ       مناسب  
         

 ع هذه المحرمات العظيمة.   ر                      هذين الوصفين بعد ش  
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 گڳ گ گ کگ ک ک

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ

 ڻ ڻ ڻ ں ں

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ
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أي: سعة    ﴾ ڎ ﴿ يقول تعالى: من لم يجد  

أي    ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ وقدرة  

 الحرائر. 

أي:   ﴾ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿

يملكهن    اللاتي  المؤمنات  الإماء  من                                          فتزوجوا 

بقوله:   اعترض  ثم   گڳ گ گ ﴿المؤمنون. 

الأمور    ﴾ ڳڱ ڳ ڳ بحقائق  العالم  هو  أي: 

 الناس الظاهر من الأمور.وسرائرها، وإنما لكم أيها  

قال:   أن    ﴾ ڱ ڱ ڱ ﴿ثم  على               فدل  

ه لا ت ز و ج إلا بإذنه.
                      السيد هو ولي أ م ت 
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                                           فإن كان مالك  الأمة امرأة  زو جها من يزو ج  

الحديث:   في  جاء  لما  بإذنها؛  ت ز و ج   » المرأة              لا 

                                                   المرأة  المرأة ، ولا المرأة  نفسها، فإن الزانية هي  

 .( 1) «ج نفسها   و     ز          التي ت  

أي:   ﴾ڻ ں ں ﴿وقوله:  

نفس   طيب  عن  أي:  بالمعروف،  مهورهن                                             وادفعوا 

منه   تبخسوا  ولا  لكونهن  منكم،  بهن ؛  استهانة                            شيئ ا 

 إماء مملوكات. 

 

(1)  ( ماجه  ابن  )1882أخرجه  والدارقطني  »السنن  3535(  في  والبيهقي   )

                                               ( من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ا. ورواه  7/110الكبرى« )

ا   ا من طريق آخر موقوف ا على أبي هريرة من قوله. ورواه أيض                                                                        البيهقي أيض 

                                                                     مرفوع ا دون الجملة الأخيرة فهي موقوفة؛ قال أبو هريرة: »كنا نعد التي 

                                                                     تنكح نفسها هي الزانية«. قال البيهقي: يشبه أن يكون هذا محفوظ ا، فإنه  

                         مي ز المسند من الموقوف. 
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لا    ﴾ڻ ﴿وقوله:   الزنا  عن  عفائف  أي: 

وهن الزواني   ﴾ڻ ڻ ﴿ينه؛ ولهذا قال:         يتعاط  

 ممن أرادهن بالفاحشة.      ن     ع     ن              اللاتي لا يمت  

عباس:    ﴾ہ ۀ ۀ ﴿وقوله:   ابن  قال 

الم   الزواني  هن  الزواني                            المسافحات،  يعني  علنات 

                                      اللاتي لا يمنعن أحد ا أرادهن بالفاحشة.  

ء. ﴾ہ ۀ ۀ ﴿و               يعني: أخلا 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿وقوله:  

 . ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ
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أن المراد بالإحصان هاهنا    -والله أعلم-الأظهر  

يقول   حيث  عليه،  يدل   الآية  سياق  لأن                                             التزويج؛ 

وتعالى:    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿سبحانه 

 ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

الفتيات   في  كلها  سياقها  الكريمة  والآية  أعلم.  والله 

بقوله:   المراد  أن  فتعي ن   ﴾ہ ہ ﴿                                   المؤمنات، 

                                         أي: تزوجن، كما فس ره ابن عباس ومن تبعه. 

إنما   ﴾ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿وقوله:   أي: 

                                               يباح نكاح الإماء بالشروط المتقد مة لمن خاف على  

                                               نفسه الوقوع في الزنا، وشق  عليه الصبر عن الجماع، 

وإن      ت     ن      وع   الأ م ة،  يتزوج  فحينئذ  كله،  ذلك                                         بسبب 
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الزنا،  عن  الكف   في  نفسه  وجاهد  الأ م ة  تزو ج                                                ترك 

 فهو خير له.

 ئا ئا ى ى ې ې ې ﴿

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

لكم   يبي ن  أن  ي ريد   أنه  تعالى  أيها -                                       ي خ ب ر 

تقد م   -المؤمنون مما  عليكم،  وح ر م  لكم  أحل                                       ما 

 ئا ئا ى ﴿ذكره في هذه السورة وغيرها  
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                                     يعني: طرائقهم الحميدة وات باع شرائعه   ﴾ ئە ئە

أي من الإثم    ﴾ ئو ئو﴿                     التي يحب ها ويرضاها  

شرعه    ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿والمحارم   في            وق د ر ه  أي 

 وأفعاله وأقواله.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقوله:  

أتباع    ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ي ريد                   أي: 

والز ناة   والنصارى  اليهود  من   ڀ ڀ ﴿                                      الشياطين 

 .  ﴾ ڀ ڀ﴿يعني: عن الحق إلى الباطل  ﴾ ڀ

وأوامره    ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿  شرائعه  في  أي: 

فناسبه    ﴾ ٹ ٹ ٿ ﴿                         ونواهيه وما يقد ره لكم  

م ته.
      التخفيف؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وه 
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

يأكلوا نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن  

ا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب                  أموال بعضهم بعض  

التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما جرى 

 مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. 
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هذا   ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿وقوله:  

الأسباب  تتعاطوا  لا  يقول:  كأنه  منقطع،  استثناء 

المتاجر   لكن  الأموال،  اكتساب  في                                         المحر مة 

البائع   من  تراض  عن  تكون  التي  المشروعة 

تحصيل  في  بها  وتسب بوا  فافعلوها                                       والمشتري 

تعالى:   الله  قال  كما   ئۈ ئې ئې ئې ﴿الأموال، 

ۓ ڭ  ﴿وكقوله:    [151]الأنعام:  ﴾  یی ئى ئى ئى

 . [56]الدخان: ﴾ ۇۆڭ ۇ  ڭ ڭ

على    ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي  

                                                أنه لا يصح  البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي 
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                         فإنها قد لا تدل  على الرضا   (1) عاطاة             ا، بخلاف الم       ن ص  

وأحمد   حنيفة  وأبو  مالك  ذلك  في  وخالف  ولابد، 

على  تدل   كما  الأقوال  أن  فرأوا                                        وأصحابهم، 

المحال   بعض  في  تدل  الأفعال  كذلك                                        التراضي، 

مطلق       قطع   المعاطاة  بيع  فصح حوا  من                               ا،  ومنهم  ا، 

يع   وفيما  المحق رات،  في  يصح   بيع                                   قال:  الناس  ا،                د ه 

                                             وهو احتياط  نظر  من محققي المذهب، والله أعلم.

  ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿قال مجاهد:  

                                  بيع ا أو عطاء ي عطيه أحد  أحد ا.

 

دون    (1) الثمن ،  يناوله  وهو  السلعة ،  المشتري  البائع  يناول  المناولة،                                                                     أي: 

 إيجاب وقبول باللسان. 
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إثبات   التراضي  تمام  المجلس،                           ومن  خيار 

في   ثبت  الله صلى الله عليه وسلم  « الصحيحين»كما  أن رسول   :

 » قال:  
 
 البيع ان بالخ
 
وفي لفظ    ( 1) «                     يار ما لم ي ت ف ر قا             

                         إذا تبايع الرجلان فكل  » البخاري:  
 
 واحد
 
منهما        

 
 
 بالخ
 
 .( 2) «                  يار ما لم يتفر قا    

بارتكاب    ﴾ چچ چ ڃ﴿   وقوله:  أي: 

وت   الله  أموالكم               محارم  وأكل  معاصيه  عاطي 

أي: فيما    ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ بينكم بالباطل  

 أمركم به ونهاكم عنه. 

 

 (.1532( ومسلم )2079البخاري )  (1)

ا. 1531(، وهو عند مسلم )2112البخاري )  (2)           ( أيض 
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قال   «الصحيحين»وفي   قال:  هريرة  أبي  عن 

ن ف س ه ب ح د يد ة  فحديدت  »رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ه في                                         م ن  ق ت ل 

خالد   ج ه ن م   نار  في  القيامة  يوم  ب ط نه  بها  ي ج أ   ،
                                                    ي د ه 
ا        

                ، فس م ه في يده،                        ا، ومن قتل نفسه ب س م              ا فيها أبد         مخل د  

خالد   جهنم  نار  في  مخل د                           يتحس اه  أبد           ا  فيها  ومن              ا  ا، 

جهنم  نار  في  م ت رد   فهو  نفسه،  فقتل  جبل  من                                                 ترد ى 

 . (1) «ا            ا فيها أبد           ا مخل د        خالد  

                             عن ج ن دب بن عبد الله الب ج لي   «الصحيحين»وفي  

                         كان ر ج ل  ممن كان قبلكم »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

                                                              وكان به ج ر ح، فأخذ سك ين ا ن ح ر بها ي د ه ، فما ر قأ الد م  

 

 (.109( ومسلم )5778البخاري )  (1)
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، قال الله عز وجل: ع ب د ي بادرن ي ب ن ف سه،                                                       حتى مات 

 . (1)«                    حر مت  عليه الج ن ة

تعالى:   الله  قال   ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ولهذا 

ا فيه                                       أي: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعد ي    ﴾ ڎ

ا على                 بتحريمه متجاسر  ا                        ا في تعاطيه، أي: عالم        ظالم  

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ﴿انتهاكه  

                                            وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، ف ل يح ذ ر  منه    ،﴾ک

 لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.       عاقل       كل  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿وقوله:  

اجتنبتم    ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ إذا  أي: 

 

 (.113( ومسلم )3463البخاري )  (1)
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صغائر   عنكم  كف رنا  عنها  ن هيتم  التي  الآثام                                                  كبائر 

قال:  ولهذا  الجنة؛  وأدخلناكم  الذنوب 

 . ﴾ ڱ ڱ ڱ﴿

أحاديث   وردت  الكريمة                    وقد  الآية  بهذه                           متعل قة 

 فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قال: قال  

النبي صلى الله عليه وسلم:   الجمعة؟»لي  يوم  ما  قلت: هو   «أتدري 

                لكن ي أد ر ي ما »اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال:  

يتطه   لا   ،
الج م ع ة            ي و م  
الرجل                    ثم             ر  ط ه وره،  ن  

                في حس 
      

ت حتى يقضي  
ه، إلا       صلات           الإمام                                    يأتي الج م عة في نص 

بت                                             له ما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اج ت ن               كان كفارة  
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عن  .  (1) «لة   ت     ق       الم   آخر  وجه  من  البخاري  ر و ى                                   وقد 

 . (2)سلمان نحوه

الع   مولى  أبي     ت                     وعن صهيب  من  أنه سمع  واري 

ا                                                 هريرة وأبي سعيد يقولان: خ ط ب ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم  

،ثم    -ثلاث مرات-  «                      والذي ن ف سي ب ي د ه  »فقال:           أك ب 

منا يبكي، لا ندري على ماذا حلف         رجل              فأكب  كل  

                   ، فكان أحب  إلينا                              ثم رفع رأسه وفي وجهه الب ش رعليه  

صلى الله عليه وسلم فقال  الن ع م،  ح م ر  ل ي »  :                         من  ي ص   
ع ب د  من           ما 
            

 

( والطبراني في  1677( والنسائي في »الكبرى« )23718أخرجه أحمد )  (1)

( والحاكم )6/237»الكبير«  الإيمان«  1/277(  والبيهقي في »شعب   )

 (. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.2724)

 (.883»صحيح البخاري« )  (2)
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وم  رمضان ، وي خر ج الزكاة،  ، وي ص  ل وات  الخمس                                            الص 
          

                         وي ج تنب  الكبائر الس بع ، إلا ف ت حت  له أبواب  الج ن ة ،  
                                  

رواه النسائي، والحاكم في    .«                         ثم قيل له: اد خ ل بس لام  

شرط  « مستدركه » على  صحيح  الحاكم:  وقال   ،

 .(1) الشيخين، ولم يخرجاه 

في   ثبت  بما  السبع:  هذه   « الصحيحين» وتفسير 

ب وا السبع  »عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
            اج ت ن 
       

رسول    .  «             الم وب ق ات   يا  قال: قيل:  ه ن ؟  وما                      الله، 

                                                      الش رك  بالله، وق ت ل  الن ف س التي ح ر م  الله إلا بالحق، »

 

(1)  ( النسائي«  ) 2438»سنن  الحاكم«  و»مستدرك  واللفظ  2/240(   ،)

( خزيمة  ابن  ا  أيض  وأخرجه  )315                                  للنسائي.  حبان  وابن  في  1748(   )

 »صحيحيهما«.  
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                                                          والس حر ، وأك ل  الربا، وأكل  مال اليتيم، والت و ل ي يوم  

المؤمنات  المحصن ات  وق ذ ف                                       الز ح ف، 

 .(1) «الغافلات

ما  ينفي  لا  كبائر  بأنهن  السبع  هذه  على  والنص 

وهو   الل ق ب،  بمفهوم  يقول  من  عند  إلا                                              عداهن ، 

 ضعيف عند عدم القرينة. 

ما   منها  الكبائر مصن فات،  الناس في                                             وقد صن ف 

جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الذي بلغ 

 ا من سبعين كبيرة.     نحو  

 

 (. 89( ومسلم )2766البخاري )  (1)
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 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

 ﴾  ۋ ۋ ۇٴ ۈ

أم  قالت  قال:  مجاهد  عن  أحمد  الإمام  روى 

ولنا  نغزو،  ولا  الرجال  يغزو  الله،  رسول  يا  سلمة: 

فأنزل الله عز وجل:   الميراث.   ڻ ڻ ں ﴿نصف 

 . (1)﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 

الترمذي ) 26736»مسند أحمد« )  (1) ا  ( وأبو يعلى  3022                        ( وأخرجه أيض 

(. قال الترمذي: هذا حديث مرسل.  306-2/305( والحاكم )6959)

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان  

  سمع مجاهد من أم سلمة. 
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تعالى:   قال   ھھ ھ ھ ہ ﴿ ثم 

كل    ﴾  ۓڭ ۓ ے ے على            أي:  جزاء  له 

خير   إن   بحسبه،  شر                       عمله  وإن  فخير،  فشر.                  ا  ا 

 ابن جرير. وهو قول  

يرث   أي: كل   الميراث،  بذلك في  المراد                                            وقيل: 

 بحسبه.

 ڭ ڭ ﴿ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال:  

ل الله به بعضكم على   ﴾ۇ ڭ                                      أي لا تتمن وا ما فض 

                                                بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمن ي لا ي جدي شيئ ا، 

كم؛ فإني كريم وه اب.
                    ولكن سلوني من فضلي أ ع ط 
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أي: هو    ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ثم قال:  

                                                 عليم بمن يستحق  الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق   

فيقي ضه   الآخرة  يستحق   بمن  وعليم  في فقره،                                                 الفقر 

عن   فيخذله  الخذلان  يستحق   وبمن                                         لأعمالها، 

قال:   ولهذا  وأسبابه؛  الخير   ۆۈ ۆ﴿تعاطي 

 . ﴾ ۋ ۇٴ ۈ
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ 

 ئا ى ى ېې

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

 ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ

العم مولى،  ابن  ابن جرير: والعرب تسمي  قال 

 كما قال الفضل بن عباس:  

            م والينا                    بني ع م نا م ه لا         م ه لا  

                    لنا ما كان مدف ونا              لا ت ظ ه ر ن                                   

 ﴾ ېې ې ې ۉ  ﴿ قال: ويعني بقوله:  

ن  ت ر كة  والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام: 
                                                    م 
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يرثونه مما ترك                 جعلنا ع صبة    -أيها الناس-           ول ك ل كم  

 والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

 ﴾ ئەئە ىىئائا﴿وقوله:  

  -أنتم وهم-أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة 

في   وعدتموهم  كما  الميراث،  من  نصيبهم  فآتوهم 

الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود  

ثم   الإسلام،  ابتداء  في  هذا  كان  وقد  والمعاقدات، 

عاقدوا، ولا  لمن  يوفوا  أن  وأ مروا  ذلك،  بعد                                                ن سخ 

 ية معاقدة.                        ي نشئوا بعد نزول هذه الآ

وروى البخاري عن سعيد بن جبير، عن ابن  

ورثة،    ﴾  ۉ ۅ ۅ ﴿   عباس:  قال: 
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كان المهاجرون لما    ﴾  ئا ى ى﴿ 

، دون           الأنصاري                ث المهاجري     ر                   قدموا المدينة ي  

 
 
ه؛ للأ خو ة التي آخى النبي

 ذوي ر ح م 
 
                         

صلى الله عليه وسلم بينهم،              

           ن سخت، ثم    ﴾  ۉ ۅ ۅ ﴿ فلما نزلت  

  ﴾  ئە ئا ئا ى ى﴿ قال:  

ذهب   وقد  والنصيحة،  والرفادة  النصر  من 

 .( 1)                    الميراث، وي وصي له

قال:   عباس  ابن   ئا ى ى﴿وعن 

يعاقد   ﴾  ئە ئا الإسلام  قبل  الرجل  كان 

وأرثك  ترثني  يقول:  الأحياء    ،الرجل،                 وكان 

 

 (.4580»صحيح البخاري« )  (1)
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                 ك ل  ح ل ف كان في » يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

                                     أد ر ك ه الإسلام ، فلا ي ز يد ه الإسلام                        الجاهلية أو ع ق د  

فنسختها   «،         في الإسلام              ولا ح ل ف                        إلا شد ة ، ولا ع ق د  

الآية:   ﴾  ئجئح ی ی ئى ی ی ئى ئى ﴿  هذه 

 (.1) [75]الأنفال: 

  

 

حاتم  (1) أبي  ابن  )  أخرجه  »تفسيره«  مسلم 3/937في  عند  شاهد  وله   .)  

بلفظ: »لا ح لف  في  2530) النبي صلى الله عليه وسلم  بن مطعم عن                                                      ( من حديث جبير 

                                                          الإسلام، وأي ما حلف  كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة«. 
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ﴾ چ چ چ

تعالى:   أي:    ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿يقول 

وكبيرها  رئيسها  هو  أي  المرأة،  على  ق ي م                                               الرجل 

 پ پ ٻ ﴿                                  والحاكم عليها ومؤد بها إذا اعوج ت  

أي: لأن الرجال أفضل من النساء؛   ﴾ ڀ پ پ
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                                              ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الم ل ك 

ح قوم  و ل وا أم ر ه م امرأة»الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  
                             لن ي فل 
         » 

 . وكذا منصب القضاء وغير ذلك.(1)رواه البخاري

المهور    ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿  من  أي: 

                                           والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن   

من   أفضل  فالرجل  صلى الله عليه وسلم،  نبيه  وسنة  كتابه  في 

والإفضال،   عليها  الفضل  وله  نفسه،  في  المرأة 

ا عليها، كما قال الله تعالى:                       فناسب أن يكون ق ي م  

 .[ 228]البقرة: ﴾  ڻڻ ں ں ﴿ 

 

 (.4425»صحيح البخاري« )  (1)
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النساء    ﴾ٺ﴿ وقوله:   من  أي: 

يعني   ﴾ٺ﴿ واحد:  وغير  عباس  ابن  قال 

 مطيعات لأزواجهن.

أي   ﴾ ٿ    ٿ ﴿ وغيره:  السدي  قال 

 تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.

من    ﴾ ٹ ٿ ٿ ﴿ وقوله:   المحفوظ  أي: 

 . الله   حفظه 

أي: والنساء   ﴾ ڤ ٹ ٹ ﴿وقوله تعالى 

اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز:  
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على  المرتفعة  هي  الناشز  فالمرأة  الارتفاع،  هو 

ة له. ة عنه، الم ب غ ض                                                         زوجها، التاركة لأمره، الم ع ر ض 

فليعظ ها   النشوز  أمارات  منها  له  ظهر                                           فمتى 

فإن الله قد أوجب   ،                            وليخو فها عقاب  الله في عصيانه

                                               حق الزوج عليها وطاعته، وحر م عليها معصيته لما  

له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله  

لأحد  »صلى الله عليه وسلم:   ي س جد  أن  أحد ا  آمر ا  ك ن ت         لأمرت                                         لو 

ظ م ح ق ه عليها
                المرأة أن ت س ج د  لزوجها، من ع 
                                » (1). 

 

(1)  ( أحمد  ) 12614أخرجه  »الكبرى«  في  والنسائي  من حديث  9102(   )

( داود  أبو  وأخرجه  بنحوه.  )2140أنس  والدارمي  والحاكم  1504(   )

حديث  2/187) من  نحوه  وروي  بنحوه.  سعد  بن  قيس  حديث  من   )

- 6/4426جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: »أنيس الساري« )

4439 .) 
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عنه   الله  هريرة رضي  أبي  عن  البخاري،  وروى 

                                  إذا د ع ا الر ج ل  امر أت ه  إلى  »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ب ح ه فأب ت  عليه، ل ع ن ت ه ا الملائكة حتى ت ص 
ر اش 
                                               ف 

     
  » (1). 

ولفظه:   مسلم،  هاج رة     »ورواه  الم ر أة    
بات ت                      إذا 
          

بح   كة  حت ى ت ص 
                 فراش  ز و ج ه ا ، ل ع ن ت ه ا الم لائ 
                                     » (2) . 

 . ﴾ڤ ٹ ٹ ﴿ ولهذا قال تعالى:

بن   ﴾ ڦ ڤ ڤ ﴿  وقوله: علي  قال 

لا  أن  هو  الهجران  عباس:  ابن  عن  طلحة،  أبي 

 

(1)  ( )5193البخاري  عنده  رواية  وفي  الزوج  3237(.  بسخط  قي ده   )                    

وغضبه: »... فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة«. وهو بنحوه عند  

 (. 1436/122مسلم )

 (. 120/ 1436مسلم )  (2)
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                                            يجامعها ويضاجعها على فراشها ويول يها ظهره.

يدة أنه قال: يا رسول الله، ما                  وعن معاوية بن ح  

قال:   أحدنا؟  امرأة  م ت    »                       حق  
ط ع  إذا  م ه ا 

ت ط ع       أن  
              

            ،

اك ت س ي ت   إذا  ولا                              وتك س و ه ا  الو ج ه   رب  ت ض  ولا   ،                         

 . (2) «            في الب ي ت               ولا ت ه ج ر إلا  ، (1)         ت ق ب ح

ي ر ت د ع ن    ﴾ڦڦ﴿وقوله:   لم  إذا                          أي: 

ا              تضربوهن ضرب  بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن  

عن جابر عن    « صحيح مسلم»                      غير م بر ح، كما ثبت في  

 

                                                       أي: لا تقول إنها قبيحة الوجه، أو لا تقول: قب ح الله  وجهك.   (1)

(2)  ( أحمد  )20013أخرجه  اود  د  وأبو  »الكبرى«  2142(  في  والنسائي   )

(9126( حبان  وابن   )4175( والحاكم  هذا  2/187-188(  وقال:   )

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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الوداع:   حجة  في  قال  أنه  صلى الله عليه وسلم  في »النبي  الله                  وات ق وا 

ع و ان   عندكم  فإنهن    ،
                       الن ساء 
ألا  ،(1)          عليهن                    ولكم 

ئ ن  ف ر شكم أح
                ي وط 
                                تكرهونه، فإن ف ع ل ن فاضربوهن         د ا     

ر ب   س وتهن         ض 
وك  رز ق هن   ولهن   م ب ر ح،  غير          ا 
                                 

 .(2) «بالمعروف

                       ا غير م بر ح، يعني غير                         قال الحسن البصري: ضرب  

        مؤث ر. 

 

: جمع عانية، وهي الأسيرة، أي: إنما هن عندكم بمنزلة الأسرى،         ع و ان  (1)

 . يلزمن البيت ولا يخرجن إلا بإذن الزوج نلأنه

(2)  ( عند  147/  1218مسلم  فإنه  عوان«،  عندكم  »فإنهن   قوله:  دون   )                                          

( 1851( وابن ماجه )9124( والنسائي في »الكبرى« )1163الترمذي )

في خطبة حجة الوداع. قال الترمذي: هذا    من حديث عمرو بن الأحوص

 حديث حسن صحيح.  
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                                          وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذ باب قال: قال  

 »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 
ر بوا إماء  الله  لا ت ض 
 
فجاء عمر  ،  «                    

على  النساء  ر ن  
ذئ  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول                  إلى 
                       

بآل  فأطاف  ضربهن،  في  فرخ ص                                   أزواجهن. 

ول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال  ــرس

س اء  كثير                     لقد أطاف  بآل محمد  »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
           ن 
  

بخياركم أولئك  ليس  أزواجهن،  رواه   «.                                      ي ش ك ون  

 .(1) أبو داود والنسائي وابن ماجه

 

(. 9185( وابن ماجه )9122( والنسائي في »الكبرى« )2146أبو داود )  (1)

ا ابن حبان )  ( وقال: هذا حديث  2/188( والحاكم )4189                        وأخرجه أيض 

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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أي:   ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿وقوله:  

فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها، مما 

أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس  

 له ضربها ولا هجرانها. 

تهديد    ﴾  چ چ چ ڃ ڃ ﴿   وقوله: 

للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن  

                                                الله العلي الكبير ولي ه ن  وهو منتقم  ممن ظلمهن   

 وبغى عليهن. 
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ﴾ گ گ گ گ ک ک کک

النفور   كان  إذا  وهو  الأول،  الحال  تعالى  ذكر 

والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني، وهو إذا 

تعالى:   فقال  الزوجين  من  النفور   ڇ ڇ ﴿كان 

 . ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

الزوجين،  بين  الشقاق  وقع  إذا  الفقهاء:  قال 

أمرهما،   في  ينظر  ثقة،  جنب  إلى  الحاكم  أسكنهما 

أمرهما   تفاقم  فإن  الظلم،  من  منهما  الظالم  ويمنع 
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ثقة   الحاكم  بعث  خصومتهما،  أهل                                   وطالت  من 

وثقة   في                 المرأة،  وينظرا  ليجتمعا  الرجل،  قوم  من 

من  يريانه  مما  المصلحة  فيه  ما  ويفعلا  أمرهما، 

التوفيق؛   إلى  الشارع   وت ش و ف   التوفيق،  أو                                                      التفريق 

 . ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ ولهذا قال:
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 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

 ﴾  ۆ ۆ ۇ ۇ

له؛  بعبادته وحده لا شريك  وتعالى  تبارك  يأمر 

ل على خلقه                                                    فإنه هو الخالق الرازق المنع م المتفض 

في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن 

                                                 يوح دوه، ولا يشركوا به شيئ ا من مخلوقاته، كما قال 

لمعاذ:   صلى الله عليه وسلم  الله  على  »رسول  الله  ح ق   ما                           أت د ر ي 

                 أن ي ع بد وه  ولا »قال: الله ورسوله أعلم. قال:    «العباد؟
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 ع ل ى »ثم قال:    «                    ي ش ر ك وا به شيئ ا
       أت د ري ما ح ق  العباد 
                       

 إذا ف ع ل وا ذلك؟ ألا ي ع ذ ب ه م
                                  الله 
   » (1) . 

الله  فإن  الوالدين،  إلى  بالإحسان  أوصى  ثم 

سبب   جعلهما  إلى                    سبحانه  العدم  من  لخروجك  ا 

الله   يقرن   ما  وكثير ا  عبادته                              الوجود،  بين  سبحانه 

كقوله:  الوالدين،  إلى  ڍ  ڇ ڍ ﴿  والإحسان 

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿  وكقوله:  [14  ]لقمان:  ﴾ ڌ

 . [23]الإسراء:  ﴾ ڱ ںں

                                         ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين، الإحسان   

في   جاء  كما  والنساء،  الرجال  من  القرابات  إلى 

 

 (. 30( ومسلم )6267البخاري )  (1)
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د ق ة ، وع ل ى ذ ي »الحديث:   ين  ص 
س ك 

د ق ة  ع ل ى الم                           الص 
    

                     

ل ة د ق ة  وص  م ص 
                  الر ح 
      » (1). 

وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم    ﴾ ڻ ﴿ ثم قال:  

بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم  

                والحنو  عليهم.

قال:  ذوي    ﴾ ڻ  ﴿   ثم  من  المحاويج  وهم 

الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله  

 هم وتزول به ضرورتهم.                            بمساعدتهم بما تتم  به كفايت  

 

(1)  ( أحمد  )16227أخرجه  والترمذي   )658( والنسائي  وابن  2582(   )

( )1844ماجه  خزيمة  وابن   )2385( حبان  وابن  والحاكم  3344(   ،)

 (. قال الترمذي حديث حسن. 1/407)
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الفقير والمسكين في سورة   الكلام على  وسيأتي 

 براءة. 

قال    ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿  وقوله:

ع ب اس :   اب ن   عن  ط ل ح ة ،  أبي  بن   ۀ ۀ ﴿                                        علي 

قرابة    ﴾ ہ وبينه  بينك  الذي   ہ ﴿يعني 

 الذي ليس بينك وبينه قرابة. ﴾ہ

قوله:  في  الب ك ال ي  ن و ف  عن  إسحاق  أبو                                             وقال 

 ﴾ہ ہ ﴿يعني المسلم    ﴾ ہ ۀ ۀ﴿

 يعني اليهودي والنصراني. 
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مسعود:   وابن   علي    ﴾ ہ ۀ ۀ ﴿                        وقال 

 يعني المرأة. 

الرفيق في    ﴾ہ ہ ﴿                وقال م ج اه د:   يعني 

 السفر. 

فنذكر  بالجار،  بالوصايا  الأحاديث  وردت  وقد 

                              منها ما تيس ر، والله المستعان: 

ما »                                       عن عبد الله بن ع م ر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

ي و رث ه   «                                                               زال ج بر يل يوصيني بال ج ار  ح ت ى ظ ن ن ت  أ ن ه  س 

 . (1) أخرجاه في الصحيح

 

 (.2625( ومسلم )6014البخاري )  (1)
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العاص ، عن رسول   بن   ع م ر و  بن   الله                                              وعن عبد 

قال:   أنه  صلى الله عليه وسلم  خير هم  »الله   
الله  ع ند   الأصح اب            خ ير  
                        

وخ ير    ب ه، 
             ل صاح 
ج ار ه      

ل  خيرهم  الله   عند         الج يران  
                          » .

 . (1)رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب

المقداد   الله                 وعن  قال رسول  يقول:  الأسود  بن 

  «نا؟                  ما تقولون في الز  »صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 

ح   ح        ام     ر            قالوا:  فهو  ورس ول ه،  الله   إلى        ام     ر                                ح ر م ه  

 يوم القيامة. 

 

(1)  ( الترمذي  )1944»جامع  خزيمة  ابن  ا  أيض  وأخرجه  وابن  2539                            (.   )

 (. 1/443( والحاكم )519حبان )
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الله صلى الله عليه وسلم رسول   ب ع ش ر        لأن   »  :                 فقال:  الر ج ل                           ي زني 

 ج ار ه  
ي س ر  عليه من أ ن يزني  بامر أ ة 

س و ة، أ 
         ن 

                                 
         

  ».   

الس ر ق ة؟    قال: في  تقولون  الله                          ما  ح ر م ه ا                       قالوا: 

حرام.   فهي  م ن  »  :      ق ال                         و ر س ول ه   الرجل  ي س ر ق                          لأن 

ن   
ن  أ ن  يسر ق  م 

ي س ر  ع ل ي ه  م 
، أ   أ ب ي ات 

    ع ش ر ة 
                 

                  
              

 . «        ج ار ه          

أحمد به  الصحيحين من (1)               تفر د  ، وله شاهد في 

                                                   حديث اب ن  م س ع ود : قلت: يا رسول الله، أي  الذ ن ب 

:             أ ع ظ م ؟   د ا وه و  خ ل ق ك  »        ق ال 
                   أن تجعل لله ن 
            ».    :          ق ل ت 

ن ي ط ع م معك»قال:              ث م  أ ي ؟  
ي ة  أ                أ ن  ت ق ت ل  و ل د ك  خ ش 
                                  » . 

 

 (.23854»مسند أحمد« )  (1)



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

148 

: ث م  أي ؟  :                  ق لت   .(1) «                            أ ن  ت ز اني ح ليلة  ج ار ك  »       ق ال 

 صلى الله عليه وسلم فقالت: إن  
 
              وعن عائشة أنها سألت رسول  الله
 
                           

                                       لي ج ار ي ن ، فإلى أي ه م ا أ ه د ي؟  

ن ك ب اب ا»:       ق ال  
 .(2)رواه البخاري .«                                إ ل ى أق ر ب ه م ا م 

وجماعة    ﴾ ھ ھ ﴿وأما   عباس  ابن  فعن 

 هو: الضيف.

والحسن ،  الباقر ،  ج ع ف ر   وأبو  مجاهد،                                              وقال 

                                              والضحاك ، ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتاز ا في  

 . . وهذا أظهرالسفر

 

 (. 86( ومسلم )4477البخاري )  (1)

 (.2259»صحيح البخاري« )  (2)
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وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في الطريق،  

 فهما سواء.  

وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة،  

 الثقة وعليه التكلان. وبالله 

بالأر ق اء؛    ﴾ ےۓ ے ھ ﴿وقوله:                    وصية 

الناس،  أيدي  في  أسير  الحيلة،  ضعيف  الرقيق  لأن 

أ م ت ه في  ي 
ي وص  الله صلى الله عليه وسلم جعل  أن رسول  ثبت              ولهذا 
                                

يقول:   الموت  ملكت  »                  مرض   وما  الصلاة                           الصلاة  

 .(1)                                        . فجعل ي ر د د ها حتى ما يفيض  بها لسانه«          أيمان ك م

 

(1)  ( أحمد  ) 12169أخرجه  »الكبرى«  في  والنسائي  ماجه  7057(  وابن   )

 (. 7/34( والضياء في »المختارة« )2933( وأبو يعلى )1625)
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الله   قال رسول  قال:  يك ر ب  م ع د   بن  ق د ام  
الم                                             وعن 
        

                                  ن ف س ك فهو لك صدقة ، وما أطعمت               ما أطعمت  »صلى الله عليه وسلم:  

لك   فهو  ز و ج ت ك   أطعمت  وما  لك صدقة،  فهو                                                     و ل د ك  

د ق ه   ص  ل ك  فهو  م ك  
خ اد  أطع م ت   وم ا  د ق ة ،                        ص 
رواه    .«                             

 ، وإسناده صحيح ولله الحمد.(1) النسائي 

ق ه ر م ان  
            وعن عبد الله بن عمرو أنه قال ل 
له: هل    (2)                             

                        أعطيت الرقيق ق وت هم؟  

الله   رسول  فإن   فأعط هم؛  فانطلق  قال:  لا.                                             قال: 

قال: إثم  »  صلى الله عليه وسلم  بالمرء  يملك                 كفى  عم ن  يحبس  أن                      ا 

 

 (. 9160، 9141»السنن الكبرى« )  (1)

يده    (2) تحت  لما  الحافظ  والوكيل  كالخاز ن  الفرس  بلغة  هو                                                               القهرمان: 

                       والقائم بأ مور الرجل. 
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 .(1)رواه مسلم «قوتهم

قال:   النبي صلى الله عليه وسلم  عن  هريرة  أبي  للمملوك »وعن 

س وت ه، ولا يكل ف من العمل إلا ما ي طيق
                                      طعام ه وك 
          » . 

 .(2) رواه مسلم

ه          كم خادم               إذا أتى أحد  »  وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

                  ه لقمة  أو لقمتين    ل                 ه معه، فليناو     س                        بطعامه، فإن  لم ي جل  

لاج  
    أو أك ل ة  أو أك ل تين، فإنه و لي  ح ر ه وع 
. أخرجاه «ه                                            

 .(3) ولفظه للبخاري

 

 (. 996»صحيح مسلم« )  (1)

 (.1662»صحيح مسلم« )  (2)

 (.5460»صحيح البخاري« )  (3)
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                                    فلي قعده معه فليأكل، فإن كان الطعام »ولمسلم:  

 .(1) «                             ف ل يضع في يده أكلة أو أكلتين         ا قليلا           م ش فوه  

قال:   النبي صلى الله عليه وسلم  عنه عن  الله  ذر رضي  أبي  وعن 

الله  » جعلهم  خ و ل ك م،  إخوانكم  أيديكم،                                   هم  تحت 

يأكل،  مما  فلي طعمه  يده  تحت  أخوه  كان                                          فمن 

فإن  يغلبهم،  ما  تكل فوهم  ولا  يلبس،  مما                                                ولي لبسه 

 . (2)أخرجاه «                   كل فتموهم فأعينوهم

أي:   ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿وقوله:  

ا على الناس،          ا، فخور         ا متكبر     ب                   في نفسه، م ع ج         مختالا  

 

 (.1663»صحيح مسلم« )  (1)

 (. 1661( ومسلم ) 30البخاري )  (2)
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يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله 

 حقير، وعند الناس بغيض.

 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿   قال مجاهد في قوله: 

متكبر   لا    ﴾ ۆ ﴿ ا             يعني:  وهو  أ عطي  ما  ي ع د                                يعني: 

يشكر الله عز وجل. يعني: يفخر على الناس بما أعطاه  

ع م ه، وهو قليل الشكر لله على ذلك.
                                 الله من ن 
         

رجاء الهروي: لا تجد    وعبد الله بن واقد أبقال  

 ھ ﴿ا، وتلا:          فخور                                  سيئ الـم ل ك ة إلا وجدت ه مختالا  

ولا   ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے

جب ار  ا       عاق   وجدت ه  شقي                   إلا  وتلا         ا  ں ں ڻ  ﴿ا، 

  . [ 32]مريم: ﴾ ڻ ڻ ڻ
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 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ﴿

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ٱ ئا ئا ى ى ې

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

                                                يذم  الله تعالى الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها  

من بر الوالدين، والإحسان إلى -فيما أمرهم الله به  

الأقارب واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، 

                                             والجار الج ن ب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، 
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ولا يدفعون حق الله   -                             وما ملكت أيمانكم من الأر ق اء

 ا!                                 فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيض  

صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  قال  من  »وقد  أ د و أ  داء                      وأي 

 .(1)«البخل؟

                                       إياكم والش ح ، فإنه أهلك من كان قبلكم، »وقال:  

بالفجور  وأ م ر ه م  فقطعوا،  بالقطيعة                                                  أ م ر ه م 

 .(2)«           ف ف ج ر وا

 

(1)  ( المفرد« والطبراني في »الأوسط«  البخاري في »الأدب  ( 8913أخرجه 

/  3( والحاكم )1203من حديث جابر، وأخرجه الطبراني في »الكبير« )

 ( من حديث أبي هريرة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.  219

(2)  ( أحمد  )6487أخرجه  داود  وأبو   )1698( حبان  وابن   )5176 )

 ( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 1/415والحاكم )
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 ﴾  ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿وقوله:  

                                                   البخيل ج ح ود  لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين،  

لا في أكله ولا في ملبسه، ولا في إعطائه وبذله، كما  

تعالى:   ھ ھ ھ *   ہ ہ ہ ہ﴿قال 

ولهذا   [6،7]العاديات:   ﴾ے وشمائله،  بحاله  أي: 

بقوله:  ﴾  ئا ى ى ې ﴿                 توع دهم 

نعمة الله   فالبخيل يستر  الستر والتغطية،  والكفر هو 

ع م الله عليه.
             عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لن 
                                   

الحديث:   عبد   »وفي  على  نعمة   أنعم  إذا  الله                                 إن 

 . (1)«                             أحب  أن ي ظ ه ر  أثر ها عليه

 

( من حديث عمران بن حصين بنحوه، وأخرجه  19934أخرجه أحمد )  (1)
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واجعلنا شاكرين لنعمتك،  »وفي الدعاء النبوي:  

ها    م        وأتم    -ويروى: قائليها-                         م ثنين بها عليك قابليها  

 . (1)«علينا

  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ وقوله:  

وهم   المذمومين  المم سكين  تعالى  الله                                          ذ ك ر 

الذي   المرائين  الباذلين  ذكر  ثم  البخلاء، 

ي مد حوا   وأن  السمعة  بإعطائهم                                       يقصدون 

 . بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه الله

 

( )2819الترمذي  والحاكم  عمرو  135/  4(  بن  الله  عبد  حديث  من   )

 بنحوه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.  

( من حديث ابن مسعود عن  996( وابن حبان )969أخرجه أبو داود )  (1)

وأخرجه  )   النبي صلى الله عليه وسلم.  المفرد«  »الأدب  ابن  630البخاري في  دعاء  ( من 

                               مسعود موقوف ا عليه، وهو أشبه. 
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وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من  

والمنفق   ج       ت س   والغازي  العالم  وهم:  النار،  بهم    ؛                                         ر  

                                              المراءون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت   

سبيلك.            من شيء   في  أنفقت   إلا  فيه  ينفق  أن                                       تحب  

                                     كذبت؛ إنما أردت  أن يقال: جواد، فقد  »فيقول الله:  

                                        . أي: فقد أخذت  جزاءك في الدنيا وهو الذي (1)«قيل

              أردت  بفعلك.

ي :  
ع د 
     وفي الحديث: أن  رسول  الله صلى الله عليه وسلم قال ل 
    
إن  »                                

 

(، وجاء التصريح بأن »أولئك الثلاثة أول خلق الله  1905أخرجه مسلم )  (1)

( الترمذي  عند  القيامة«  يوم  النار  وابن حبان )2382                                          ت سع ر بهم   )408  )

 (.1/419والحاكم )
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 . (1)«                         أباك رام  أمر ا فب ل غ ه

عن   ئ ل  س  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  آخر:  حديث                                      وفي 

                                               عبدالله بن ج دعان: هل ينفعه إنفاق ه، وإعتاق ه؟  

                      ا من الدهر: رب  اغفر                  إنه لم يقل يوم    ،لا »فقال:  

 .(2) «لي خطيئتي يوم الدين

قال:    ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ﴿ولهذا 

على    ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ إنما حملهم  أي: 

وع   القبيح،  على                     صنيعهم  الطاعة  فعل  عن  دولهم 

لهم،  وأملى  لهم  س و ل   فإنه  الشيطان ؛                                              وجهها: 

 

 (. 332( وابن حبان )18262أخرجه أحمد )  (1)

 ( بنحوه. 214أخرجه مسلم )  (2)
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿                           وقارنهم فحس ن  لهم القبائح  

 .  ﴾ٿ ٿ

 ولهذا قال الشاعر:

                                      ع ن الم ر ء لا ت س أل وس ل  عن ق رينه 

                             فكل  قرين بالمقارن ي ق ت دي                                

تعالى:   قال   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ ثم 

              أي: وأي  شيء    ﴾  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

الطريق الحميدة، وع د ل وا عن   (1)           ي ك ر ث هم                                       لو سلكوا 

                                           الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعود ه 

 

                     يكرثهم: يشق  عليهم.   (1)
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الوجوه  الدار الآخرة، وأنفقوا مما رزقهم الله في  في 

 ؟!                       التي يحب ها الله ويرضاها

عليم    ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿وقوله:   وهو  أي: 

يستحق       بني   بمن  وعليم  والفاسدة،  الصالحة  اتهم 

منهم   لعمل  التوفيق  ويقي ضه  رشده  وي لهمه                                     فيوف قه 

صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد 

بابه   عن  ط ر د   م ن   الذي  الإلهي،  الأعظم  جنابه                                                  عن 

عياذ   الدنيا والآخرة،  ر  في 
                          فقد خاب وخ س 
بالله من               ا 

 ذلك بلطفه الجزيل. 
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 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ﴾ ڻ ڻ

ا من عباده يوم القيامة                           يخبر تعالى أنه لا يظلم عبد  

 حب ة           مثقال  
يوف يها          خردل          بل  ذر ة،  مثقال                             ولا 

ڤ  ﴿ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى  

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ

  ﴾ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ
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مخبر    ،[47]الأنبياء:  تعالى  قال:  ا               وقال  أنه  لقمان    عن 

ڭ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے ھ ہ ھ﴿

  ﴾ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ

تعالى:    ،[16]لقمان:  ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وقال 

ڑ ڑ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 . [ 8- 6]الزلزلة:  ﴾ ک ک ک ک گ گ

                            عن أبي س ع يد  الخ د ري، عن   «الصحيحين »وفي  

وفيه:  الطويل ،  الشفاعة  حديث  في  صلى الله عليه وسلم  الله                                          رسول 

                              ار ج ع وا، ف م ن وجدتم في قلبه »فيقول الله عز وجل:  

. (1)«                                            مثقال  حب ة خردل من إيمان، فأخرجوه من النار

 

 ( بنحوه.183( ومسلم ) 22البخاري )  (1)
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لفظ:   إيمان »وفي  من  ذر ة  مثقال  أدنى  أدنى                                     أدنى 

في خرجون   النار،  من  كثير ا                            فأخرجوه  ثم    .(1)«             خلق ا 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم:  

 . ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿وقوله:  

يوم    ﴾ گ ک ک تعالى مخبر ا عن هول                               يقول 

الأمر  يكون  فكيف  وشأنه:  أمره  وشد ة                                           القيامة 

والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد 

تعالى:   قال  كما  السلام،  عليهم  الأنبياء  يعني 

 

(1)  ( البخاري  عند  أنس  حديث  بلفظ  أشبه  )7510هذا  ومسلم   )193 /

326 .) 
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ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

  ،   . [69]الزمر:   ﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

تعالى: ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ﴿   وقال 

 ڤڦ ڦ ڦ ڦ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 [. 89]النحل:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

النبي صلى الله عليه وسلم  لي  قال  قال:  مسعود  بن  الله  عبد  عن 

قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك    «اقرأ علي»

قال:   ؟  غيري »              أ نزل  من  أسمعه  أن  أحب  إني   « نعم، 

الآية:   هذه  إلى  أتيت  حتى  النساء،  سورة  فقرأت 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿
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                             فإذا عيناه ت ذ ر ف ان. رواه    «             ح س ب ك  الآن»قال:    ﴾ گ

 .(1)البخاري ومسلم

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿وقوله  

                                 د ون لو انشقت وبلعتهم، مما يرون     و         أي: ي    ﴾ ڱ ڱ

الخزي  من  بهم  يحل  وما  الموقف،  أهوال  من 

كقوله:   والتوبيخ،  ڳ ڳ ڳ ڱ  ڳ ﴿والفضيحة 

 ں ں ﴿وقوله  [40]النبأ:   ﴾ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں

ما   ﴾ڻ ڻ بجميع  يعترفون  بأنهم  عنهم  أخبر 

                             فعلوه، ولا يكتمون منه شيئ ا.

 

 (.800( ومسلم )5050الخاري )  (1)
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ﴾  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

المؤمنين عن فعل الصلاة في  ينهى تعالى عباده 

                                               حال الس ك ر ، الذي لا يدري معه المصل ي ما يقول، 

                للج ن ب، إلا أن    -وهي المساجد -                  وعن ق ربان محلها  

. وقد                                                   يكون مجتاز ا من باب إلى باب من غير م ك ث 

الذي  الحديث  الخمر كما دل                                               كان هذا قبل تحريم 
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تعالى:  قوله  عند  البقرة،  سورة  في  ذكرناه 

  ﴾ ئا ېې ى ى ئا ۉې ې﴿

فقال    [219]البقرة:                                     فإن  رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر، 

                                                     عمر: اللهم بي ن لنا في الخمر بيان ا شافي ا. فلما نزلت 

لنا في   بي ن  اللهم  فقال عمر:  عليه،  الآية، تلاها                                                   هذه 

في  الخمر  يشربون  لا  فكانوا  شافي ا.  بيان ا                                               الخمر 

تعالى:   قوله  نزل  فلما  الصلوات  ٱ ٻ  ﴿أوقات 

ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

قوله:    [ 90]المائدة:  ﴾ ڀ ٺ ٺ  ڄ ڄ ﴿إلى 

 .(1) قال عمر: انتهينا، انتهينا [91]المائدة:  ﴾ڄ

 

 (. 5540( والنسائي )3049( والترمذي )378أخرجه أحمد )  (1)
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عن   بالنهي  التعريض  المراد  يكون  أن  ويحتمل 

                                                 الس ك ر بالكلي ة؛ لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة  

                                              الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمك ن شارب الخمر 

أوقاتها   في  الصلاة  أداء  وعلى من  أعلم،  والله                        دائم ا 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿  هذا فيكون كقوله تعالى:

عمران:   ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ الأمر   [102]آل  وهو 

                                           لهم بالتأه ب للموت على الإسلام والمداومة على 

 الطاعة لأجل ذلك.

قال    ﴾ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿وقوله:  

إلا   ج ن ب  وأنتم  المسجد  تدخلوا  لا  عباس:                                            ابن 

                                        عابري سبيل، قال: تمر  به مر ا ولا تجلس. 
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                                          وروى ابن جرير عن ي ز يد بن أبي ح ب يب  في  

الله عز وجل:   أن    ﴾  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿ قول 

المسجد،   في  أبوابهم  كانت  الأنصار  من                                         رجالا  

                                             فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فير د ون  

يج ولا  مم ــــالماء  المس ـدون  في  إلا  جد،   ـ              ر ا 

 .( 1) ﴾  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿ فأنزل الله:  

أنه   على  الأئم ة  من  كثير  احتج   الآية  هذه                                             ومن 

الل   الج ن ب  على  له       بث                        يحرم  ويجوز  المسجد،  في 

ا في معناه؛ إلا                                                   المرور، وكذا الحائض والنفساء أيض 

التلويث.   أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال 

 

 (. 7/57»جامع البيان في تفسير القرآن« لابن جرير الطبري ) (1)
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ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث 

 في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. 

خليفة   بن  أف ل ت   حديث  من  داود  أبو                                          وروى 

                                           العامري، عن ج س رة بنت دجاجة، عن عائشة رضي 

صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  قال  قالت:  عنها  أ ح ل  »الله  لا              إني 

جنب ولا  لحائض  الخ ط ابي:   .(1) «المسجد                 قال 

ع ف هذا الحديث جماعة وقالوا: أف ل ت مجهول.                                                ض 

                          دليل لما ذهب إليه الأئم ة    ﴾ ڭۇ ڭ ﴿  وقوله:

                                                الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحر م على 

 

(1)  ( داود«  أبي  »صحيحه«  232»سنن  في  خزيمة  ابن  ا  أيض  وأخرجه   .)                                     

(1327 .) 
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يتيم م،  أو  يغتسل  المسجد حتى  المك ث في                                               الج ن ب 

 إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله.

الج ن ب  أ  توض  متى  أنه  إلى  أحمد  الإمام                                            وذهب 

جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن 

بإسناد صحيح: أن الصحابة كانوا  « سننه»منصور في 

 يفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: 

بن محمد   العزيز  الدر او ر د ي-حدثنا عبد   -                  هو 

عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن  

                                          ي س ار قال: رأيت رجالا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

توضؤوا   إذا  مجنبون  وهم  المسجد  في  يجلسون 
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الصلاة شرط   .(1)وضوء  على  صحيح  إسناد  وهذا 

 مسلم، فالله أعلم. 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿ وقوله:

 .   ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

                                              أما المرض المبيح للتيم م، فهو الذي ي خاف معه  

ي ن   ش  أو  عضو  فوات   الماء  استعمال  تطويل                                      من  أو  ه 

         الب رء. 

الطويل   بين  فيه  فرق  ولا  معروف،  والسفر 

 والقصير. 

 

 (. 646»سنن سعيد بن منصور« )   (1)
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الغائط: هو    ﴾  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿وقوله:  

عن   بذلك  كنى  الأرض،  من  المطمئن  المكان 

                           التغو ط، وهو الحدث الأصغر. 

 ﴾   ې ﴿فقرئ:    ﴾ ې ې ې ﴿وأما قوله:  

                                 واختلف المفس رون والأئم ة في معنى    ،﴾لامستم  ﴿و

 ذلك على قولين: 

لقوله:  الجماع؛  عن  كناية  ذلك  أن  أحدهما: 

ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

تعالى:    [237]البقرة:   ﴾ ى ى ئا ڇ ڍ ﴿وقال 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ

 .  [49]الأحزاب:  ﴾ڑ ک ک ک ک گگ
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قال:   ﴾ ې ې ې ﴿وعن ابن عباس في قوله:  

 الجماع. 

ومجاهد،    ، بي 
وأ  علي،  عن  ذلك  نحو                ور وي 
                         

بن   وسعيد  والحسن،  والش ع بي، وطاوس،                    ج بير، 

                          وقتادة، ومقاتل بن حي ان. 

                                           قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كل  

الإنسان،         لمس   أعضاء  من  بغيرها  أو  كان  بيد 

بشيء من جسده                               وأوجب الوضوء على كل من مس  

                               شيئ ا من جسدها م ف ضي ا إليه.

قول   هو  المس  من  الوضوء  بوجوب  والقول 
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الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن  

 حنبل رحمهم الله.

الآية   هذه  في  ق رئ  قد  المقالة:  هذه  ناصر                                              قال 

الشرع   ﴾ ې﴿  و  ﴾          لام س ت م  ﴿ في  ي طلق                       واللمس 

ۋ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿                                على الجس  باليد، قال الله تعالى:  

 .         أي جس وه  [7]الأنعام: ﴾ ۅ ۅ ۉ

لماعز   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بالزنا -وقال  أقر                   حين 

الإقرار بالرجوع عن  له  قب  »:  -                            ي عر ض  أو          لعلك  لت 

الصحيح:  ،  (1)«لمست الحديث  زناها          واليد  »وفي 

 

( 3226( والدارقطني )30487( وابن أبي شيبة )2129أخرجه أحمد )  (1)

( 6824( من حديث ابن عباس. وهو عند البخاري )361/  4والحاكم )

 دون محل الشاهد، فإن لفظه: »لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت«. 
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يوم ،  (1) «    مس       الل   ق ل   عنها:  الله  عائشة رضي                                    وقالت 

 .  (2)                                         إلا ورسول  الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا، فيقب ل ويلمس

: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصحيحين»ومنه ما ثبت في  

الملامسة بيع  عن  الجس  (3) نهى  إلى  ي ر جع  وهو   ،                       

 .باليد على كلا التفسيرين

كما  باليد،  الجس  على  اللغة  في  وي طلق                                            قالوا: 

                                ي طلق على الجماع، قال الشاعر:  

                                وألمست  ك في كف ه أطلب الغ ن ى 

 

 (.4422( وابن حبان )30( وابن خزيمة )8598أخرجه أحمد )  (1)

(2) ( الدارقطني  )3735أخرجه  والحاكم  مسلم  1/135(  عند  وأصله   .  )

 ( دون موضع الشاهد. 2315)

 (. 1511( ومسلم )584البخاري )  (3)
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قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب 

بقوله:   الله  عنى  قال:  من   ﴾  ې ې ې ﴿ قول 

الخبر   اللمس، لصحة  معاني  الجماع دون غيره من 

                                             عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ق ب ل بعض نسائه ثم صل ى ولم 

كان   قالت:  عائشة  عن  عروة  عن  روى  ثم  أ،                                             يتوض 

أ أ ثم ي قب ل، ثم يصل ي ولا يتوض                                                النبي  صلى الله عليه وسلم يتوض 
 (1). 

بعض   ق ب ل  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  عائشة  عن  عروة                                          وعن 

إلى   يتوضأ، قلت: من نسائه، ثم خرج  الصلاة ولم 

 .(2) هي إلا أنت؟ فضحكت

 

 (. 497( والدارقطني )7/73أخرجه الطبري )  (1)

(2)  ( أحمد  )25766أخرجه  داود  وأبو   )179( والترمذي  وقال:  86(   )

                                                  سمعت محمد بن إسماعيل )البخاري( يضع ف هذا الحديث. 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

179 

  ﴾ ئە  ئا ئا ى ى ې ﴿وقوله:  

استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز 

فلم   طلبه  فمتى  تطل به،  بعد  إلا  الماء  لعادم                                                    التيم م 

                            يجده جاز له حينئذ التيم م.

وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو 

في   هو  كما  موضعه،  في  من   «الصحيحين»مقرر 

رأى  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول  بن حصين:  ع مران                                        حديث 

القوم، فقال ل  في  يا فلان، ما »:                                      رجلا  معتزلا  لم ي ص 

أصابتني جنابة ولا   قال:  «منعك أن تصلي مع القوم؟

 . (1)«عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»: ماء. قال

 

 (682( ومسلم )344( البخاري )1)
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تعالى:   قال   ئە ئا ئا ى ى ې ﴿ ولهذا 

                                                فالتيم م في اللغة هو: القصد. والصعيد قيل: هو كل    ﴾ 

فيه   فيدخل  الأرض،  وجه  على  صعد  التراب،  ما 

 والرمل، والشجر، والحجر، والنبات، وهو قول مالك.

وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب 

 والرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. 

الشافعي   مذهب  وهو  فقط،  التراب  هو  وقيل: 

بقوله   واحتجوا  وأصحابهما،  حنبل  بن  وأحمد 

                 أي: تراب ا أملس،   [40]الكهف:   ﴾ ہ ہ ہ ﴿تعالى:  

عن حذيفة بن اليمان    «صحيح مسلم»وبما ثبت في  

لنا على الناس بثلاث: »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:                           ف ض 
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لنا  وج علت  الملائكة،  كصفوف  صفوفنا                                         ج علت 

                                               الأرض كلها مسجد ا، وج علت تربتها لنا طهور ا إذا 

                         وج عل ترابها لنا طهور ا  »  وفي لفظ:  (1) «لم نجد الماء

الماءإذا   نجد  الطهورية  (2) «لم  فخص ص  قالوا:   .                         

بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه 

وقيل:   الحلال.  قيل:  هاهنا  معه.والطي ب                                             لذكره 

 الذي ليس بنجس. 

                 التيم م بدل  عن    ﴾  ئوئۇ ئو ئە ﴿   وقوله: 

                                                   الوضوء في التطه ر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه،  

 

 ( 522»صحيح مسلم« )  (1)

 (.6400( وابن حبان )264أخرجه ابن خزيمة )  (2)
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 بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع.

عفوه    ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿وقوله:   ومن  أي: 

التيمم، وأباح لكم فعل                                                عنكم وغ ف ره لكم أن شرع 

توسعة   الماء  فقدتم  إذا  به  ورخصة                                    الصلاة                 عليكم 

لكم، وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة 

يصحو  حتى  س ك ر  من  ناقصة  هيئة  على  ت فعل                                            أن 

المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو 

عادم ا  أو  ا  مريض  يكون  أن  إلا  يتوضأ،  حتى                                             حدث 

للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة 

رحمة   ورأفة               هذه،  وتوسعة                  بعباده  ولله               بهم  عليهم، 

  الحمد والمنة.
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 ذكر سبب نزول مشروعية التيمم

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  قالت: خرجنا  عن عائشة 

قد لي،                                            بعض أسفاره، حتى إذا كنا في البيداء انقطع ع  

ماسه، وأقام الناس معه،                          فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الت  

إلى   الناس  فأتى  وليسوا على ماء وليس معهم ماء، 

أقامت  فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟  بكر  أبي 

وليس  ماء  على  وليسوا  وبالناس،  صلى الله عليه وسلم  الله  برسول 

واضع  الله صلى الله عليه وسلم  ورسول  بكر،  أبو  فجاء  ماء!  معهم 

                                          رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست  رسول الله 

وليسو والناس،  ماء!  صلى الله عليه وسلم  معهم  وليس  ماء  على  ا 

أن   الله  شاء  ما  وقال  بكر  أبو  فعاتبني  عائشة:  قالت 
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يمنعني   بيده في خاصرتي، ولا  يطعن  يقول، وجعل 

فخذي،  على  الله صلى الله عليه وسلم  مكان رسول  إلا  التحرك  من 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم  

بأول  هي  ما  الح ضير:  بن  أسيد  فقال                                             فتيم موا، 

                                                      ب ركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت   

 .  عليه، فوجدنا العقد تحته

 .(1) رواه البخاري ومسلم

  

 

 (.367( ومسلم )334خاري )ب ال  (1)
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 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ 

 ٻ ٱ بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ﴾  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

اليهود   عن  تعالى  الله  -يخبر  لعائن  عليهم 

القيامة يوم  إلى  الضلالة    -المتتابعة  يشترون  أنهم 
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صلى الله عليه وسلم  رسوله  على  الله  أنزل  عما  وي ع رضون                                           بالهدى 

ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في 

                                                صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمن ا قليلا  من حطام الدنيا 

بما   ﴾ ئي ئى ئم ئح ﴿ تكفرون  لو  يود ون                          أي 

أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 

 الهدى والعلم النافع.

                         أي: هو يعلم بهم ويحذ ركم    ﴾ ٻٻ ٻ ٱ ﴿

ولي ا   ﴾  ڀ پ پ پ پ ٻ ﴿منهم   به  كفى                   أي: 

                                   لمن لجأ إليه ونصير ا لمن استنصره. 

هذه لبيان    «من»  ﴾ ٺ ڀ ڀ ﴿ثم قال تعالى:  

كقوله:     ﴾ ئائائە ى﴿الجنس 
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يتأو لون    ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿  [30]الحج:                أي: 

الله عز وجل   مراد  بغير  ويفس رونه  تأويله،                                                 على غير 

وافتراء    منهم  أي   ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿                    قصد ا 

فيه.   نطيعك  ولا  محمد  يا  قلت ه  ما  سمعنا                                               يقولون 

وهذا  المراد،  وهو  زيد،  وابن  مجاهد  فسره  هكذا 

                                              أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتول ون عن كتاب الله  

من  ذلك  عليهم في  ما  يعلمون  وهم  عقلوه،  ما  بعد 

 الإثم والعقوبة. 

أي: اسمع ما نقول لا    ﴾ ٹ ٹ ٹ ﴿وقوله  

 وقيل: أي واسمع غير مقبول منك. !      سمعت  

 قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. 
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الله   لعنة  عليهم  واستهتار،  منهم  استهزاء  وهذا 

 والملائكة والناس أجمعين. 

يوهمون    ﴾ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ أي: 

سمع   راعنا  يقولون:  بقولهم:                         أنهم  وإنما    « راعنا»ك 

                                                 يريدون الرعونة. وقد تقد م الكلام في هذا عند قوله:  

  ﴾ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

 . [ 104]البقرة: 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون 

ي ظهرونه:   ما  خلاف   ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿                         بكلامهم 

                       يعني: بسب هم النبي صلى الله عليه وسلم. ﴾ ڦڦ
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ثم قال تعالى:  

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

فلا  منه،  م بع دة  الخير  عن  مطرودة  قلوبهم                                            أي: 

وقد تقدم الكلام    ، يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم

تعالى:   قوله    ، [ 88]البقرة: ﴾ئو ئۇ ئو﴿على 

                                        والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيمان ا نافع ا.
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

 ﴾  ۇ ۇ

نز ل   بما  بالإيمان  الكتاب  أهل  آمر ا  تعالى                                                يقول 

العظيم   الكتاب  من  محمد صلى الله عليه وسلم  ورسوله  عبده  على 

من   بأيديهم  التي  الأخبار  تصديق  فيه  الذي 

 ک ک ﴿                                           البشارات، ومتهد د ا لهم أن يفعلوا، بقوله:  

رد ها   ﴾ گ گ گ گ ک ک هو                  طم سها 
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ويحتمل                                        إلى الأدبار، وجع ل  أبصارهم من ورائهم.  

                                              أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوه ا فلا يبقى 

إلى  ذلك  مع  ونرد ها  أثر،  ولا  بصر  ولا  سمع                                            لها 

 ناحية الأدبار. 

وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهذا مثل ضربه 

الباطل  إلى  وردهم  الحق  عن  صرفهم  في  لهم  الله 

ب ل الضلالة،                                               ورجوعهم عن المحج ة البيضاء إلى س 

عون ويمشون القهقرى على أدبارهم، وهذا كما        ي هر  

 ک ک ک ک گ گ گ ﴿قال بعضهم في قوله:  

ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
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            إن هذا مثل    [8،9]يس:   ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

                                            سوء  ضربه الله لهم في ضلالهم ومن عهم عن الهدى. 

مجاهد:    ﴾  گ ک ک ک ک ﴿   قال 

الحق، فنرد ها على أدبارها،                                             يقول: عن صراط 

 الضلالة.أي: في  

يعني:    ﴾  ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ وقوله:  

الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد،  

قردة   م سخوا  بسط           وخنازير                     وقد  وسيأتي   ،

تهم في سورة الأعراف.                         قص 
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بأمر،    ﴾ ڻ ں ں ڱ ﴿وقوله:   أمر  إذا  أي: 

 ع.            ف ولا ي مان                فإنه لا ي خال  

أي: لا   ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ﴿  ثم أخبر تعالى: أنه

أي:   ﴾ ھ ھ ھ ہ ﴿                            يغفر لعبد  لقيه وهو مشرك به 

 أي: من عباده.  ﴾ ے ھ﴿من الذنوب 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، 

                       فلنذكر منها ما تيس ر: 

الدواوين  »عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ي   لا  ديوان  ثلاثة؛  الله  لا         عبأ                          عند  وديوان  شيئ ا،  به                         الله 

                                                    يترك الله منه شيئ ا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان  
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بالله، قال الله عز وجل:   يغفره الله، فالشرك  الذي لا 

وأما   .[ 72]المائدة:  ﴾ ڍ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

نفس   العبد  فظلم  شيئ ا،  به  الله  يعبأ  لا  الذي  ه                                                   الديوان 

من   ربه،  وبين  بينه  صلاة   فيما  أو  تركه،  يوم                            صوم  

وأما  شاء.  إن  ويتجاوز  ذلك  يغفر  الله  فإن                                                تركها؛ 

العباد   فظلم  شيئ ا،  منه  الله  يترك  لا  الذي                                                 الديوان 

 .(1) رواه أحمد .«ا؛ القصاص لا محالة        هم بعض       بعض  

قال:   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  ذر  أبي  الله »وعن  إن 

ني فإني غافر لك           ني ورجوت                          يقول: يا عبدي، ما عبدت  

 

(1)  ( أحمد«  )26031»مسند  الحاكم  ا  أيض  وأخرجه   .)                         4/575-576 )

                                                               وقال: صحيح الإسناد. وتعق به الذهبي بضعف بعض رواة إسناده وجهالة  

 بعضهم. 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

195 

فيك  ما كان  لقيت    .على  إن  إنك  بق                        يا عبدي،  راب         ني 

خطيئة   لقيت                الأرض  بي  تشرك  لم  بق                      ما  رابها       ك 

 .(1). رواه أحمد«        مغفرة  

ما  »وعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

إلا   ذلك  على  مات  ثم  الله.  إلا  إله  لا  قال:  عبد  من 

وإن »قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:    «دخل الجنة

سرق وإن  قال:   «زنى  سرق؟  وإن  زنى  وإن  قلت: 

وإن  »                          ثلاث ا، ثم قال في الرابعة:    .«وإن زنى وإن سرق»

ذر! أبي  أنف  يجر   «رغم  وهو  ذر  أبو  فخرج  قال: 

وكان أبو ذر    !إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر

 

 ( بنحوه. 2687(.وهو عند مسلم )21368»مسند أحمد« )  (1)
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أبي   أنف  رغم  وإن  ويقول:  بعد  بهذا  ذر.                                       يحد ث 

 .(1)أخرجه البخاري ومسلم

الله صلى الله عليه وسلم  رسول  إلى  رجل  جاء  قال:  جابر  وعن 

من مات »                                       فقال: يا رسول الله، ما الموج بتان؟ قال:  

                                              لا يشرك بالله شيئ ا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك  

 . (2)«                        بالله شيئ ا وجبت له النار

  ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿وقوله:  

في    [13]لقمان:  ﴾ ڄ ڄ ڦ ڄ ﴿كقوله:   وثبت 

يا   «الصحيحين» قلت:  قال:  أنه  مسعود  ابن  عن 

 

 (. 94( ومسلم )5827البخاري )  (1)

 ( بنحوه.93أخرجه مسلم )  (2)
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ا               أن تجعل لله ند  »رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال:  

 .(1)وذكر تمام الحديث «وهو خلقك..

  

 

 (. 86( ومسلم )4477البخاري )  (1)
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 ی ی ی ئى ئى ئى

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ بى بم بخ بح

 ﴾  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية، وهي قوله:  

والنصارى،   ﴾ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ اليهود  في 

 . [18]المائدة:  ﴾ ٻ ٻ پ پ ﴿حين قالوا: 
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قولهم:   في  نزلت  زيد:  ابن  ٻ ٻ پ  ﴿وقال 

ى ى ئا ئا ئە  ﴿وفي قولهم:    .[ 18]المائدة:  ﴾ پ

 .  [111]البقرة:  ئۇ  ﴾ئو ئو ئۇ ئە

                       ذم  التمادح والتزكية.وقيل: نزلت في 

الصحيح عند مسلم، عن   الحديث  وقد جاء في 

              أ ن  ن ح ث و  المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ين  الت ر اب  
 ال م د اح 

ي و ج وه 
              ف 

           
         

  (1). 

في   المخر ج  الآخر  الحديث   « الصحيحين»                          وفي 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أن رسول الله 

فقال رجل،  على  ي ثني  رجلا   سمع    ! ويحك»:                                 صلى الله عليه وسلم 

 

 (.3002»صحيح مسلم« )  (1)
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قال:  «ك      صاحب         عنق          قطعت   ثم  أحدكم ».  كان  إن 

ولا   كذا  أحسبه  فليقل:  محالة،  لا  صاحبه                                             مادح ا 

 .(1)«                   يزك ي على الله أحد ا

                                            وسيأتي الكلام على ذلك مطو لا  عند قوله تعالى:  

 . [ 32]النجم ﴾ ۋ ۅ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ﴿

تعالى:   قال  أي:    ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ولهذا 

                                             المرجع في ذلك إلى الله عز  وجل لأنه عالم  بحقائق 

 الأمور وغوامضها.

 

 (.3000( ومسلم )2662البخاري )  (1)
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            أي: ولا ي ترك   ﴾ ې ې ې ﴿ثم قال تعالى:  

 لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل.

من   واحد  وغير  ومجاهد،  عباس،  ابن  قال 

 السلف: الفتيل هو ما يكون في شق النواة.

ا: هو ما فتلت   بين أصابعك.                                    وعن ابن عباس أيض 

 وكلا القولين متقارب.

في   ﴾ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ﴿وقوله:   أي: 

وأحباؤه،   الله  أبناء  أنهم  ودعواهم  أنفسهم  تزكيتهم 

 ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿وقولهم:  

ڎ  ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿وقولهم:    ،[111]البقرة: ئۇ
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آبائهم      لات    ،[80]البقرة:   ﴾ ڎڈ أعمال  على  كالهم 

أن أعمال الآباء لا تجزي  الصالحة، وقد حكم الله 

قوله:   في  شيئ ا،  الأبناء  ئى  ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى﴿                          عن 

 . [134]البقرة:  ﴾ ئي ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئى

أي: وكفى بصنعهم    ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ﴿  ثم قال:

                           هذا كذب ا وافتراء  ظاهر ا.

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ﴿وقوله:  

الخطاب   ﴾ی ی ی بن  عمر  قال 

عنه:   الله  والطاغوت   :       الج بت»رضي   :السحر، 

 .«الشيطان
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وعنه:  الشرك.  الجبت:  ا:  أيض  عباس  ابن                                          وعن 

 الجبت: الأصنام. 

حم اد   بن  إسماعيل  بن  نصر  أبو  مة  العلا                                            وقال 

كلمة تقع    «الجبت»:  «الصحاح»الجوهري في كتابه  

وفي  ذلك،  ونحو  والساحر  والكاهن  الصنم  على 

والع  »الحديث:   ي رة 
           الط 
الجبت     من  والط ر ق    «.                       يافة 

قال: وهذا ليس من محض العربية، لاجتماع الجيم  

 .(1)والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي

 

واللام   (1) الراء  وهي:  اللسان،  طرف  من  ثلاثة  ستة:  الذولقية  الحروف 

العروس«   »تاج  والميم.  والفاء  الباء  وهي:  شفهية،  وثلاثة  والنون، 

(8/378.) 
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وهذا الحديث الذي ذكره، رواه الإمام أحمد في  

النبي صلى الله عليه وسلم   «مسنده» أنه سمع  عن قبيصة بن مخارق 

ي رة من الجبت        إن الع  »قال: 
              يافة والط ر ق والط 
                   ».   

عوف الطير، «العيافة»:  (1) وقال  زجر   :

 .                    : الخط، ي خط في الأرض «الطرق»و

 .(2)قال الحسن: إنه الشيطان «الجبت»و

على   الكلام  تقد م  سورة   «الطاغوت»                     وقد  في 

 البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

 

هو عوف بن أبي جميلة، المعروف بعوف الأعرابي، أحد رواة إسناد هذا   (1)

 الحديث. 

 (.20604»مسند أحمد« )  (2)
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وروى ابن أبي حاتم عن أبي الزبير أنه سمع جابر  

عن   س ئل  الله  عبد  ك ه ان    « الطواغيت»                   بن  هم                   فقال: 

 .(1) عليهم الشياطين    ل     ز    ن     ت  

مجاهد:   في صورة  «الطاغوت»وقال  الشيطان   :

 إنسان، يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم. 

                 : هو كل ما ي عبد «الطاغوت»وقال الإمام مالك:  

                    من دون الله عز  وجل.

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ﴿ وقوله:  

على    ﴾  بم بخ الكفار  لون  ي فض                           أي: 

 

 (. 3/976»تفسير ابن أبي حاتم« )  (1)
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وكفرهم   دينهم،  وق ل ة  بجهلهم،                                         المسلمين 

 بكتاب الله الذي بأيديهم. 

وقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان  

قريش   من  الأحزاب  حز بوا  وبني                              الذين  وغطفان 

الح   أبي  بن  م  وسلا  أخطب  بن  ح يي  يق،     ق                                       قريظة 

الر     ب        والر   بن  عمار،    ب             يع  وأبو  الحقيق،  أبي  بن  يع 

 وذة بن قيس.                ح بن عامر، وه     و     ح      وو  

و   وائل،     و     ح          فأما  بني  فمن  وهوذة  عمار  وأبو  ح 

على   قدموا  فلما  النضير،  بني  من  سائرهم  وكان 

ب اهؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكت  :قريش قالوا

خير   أدينكم  فسلوهم:  محمد؟                             الأول  دين  أم 
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وأنتم  دينه،  من  خير  دينكم  بل  فقالوا:  فسألوهم، 

 ئې ئۈ ﴿بعه. فأنزل الله عز وجل:        ن ات                أهدى منه ومم  

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ﴾  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ  * بم

 .(1)﴾چ چ ڃ ﴿إلى قوله عز وجل: 

في  لهم  ناصر  لا  بأنهم  وإخبار  لهم،  لعن  وهذا 

يستنصرون  ذهبوا  إنما  لأنهم  الآخرة،  في  ولا  الدنيا 

إلى   ليستميلوهم  لهم ذلك  قالوا  وإنما  بالمشركين، 

يوم  معهم  وجاؤوا  أجابوهم،  وقد  نصرتهم، 

 

 (.562-1/561»سيرة ابن هشام« )  (1)
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حول  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  حفر  حتى  الأحزاب، 

چ  ڃ ڃ چ ﴿المدينة الخندق، فكفى الله شرهم  

ڎ ڎ ڈ  ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڇ چ چ

 . [25]الأحزاب:  ﴾ڈ
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ 

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ﴾  ڈ ڈ ڎ ڎ

تعالى:   وهذا ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿يقول  ؟! 

استفهام إنكار، أي: ليس لهم نصيب من الملك ثم  

أي:   ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿وصفهم بالبخل فقال:  

لما  والتصر ف  الملك  في  نصيب  لهم  كان  لو                                           لأنهم 

الناس   من  أحد ا  صلى الله عليه وسلم-                      أعطوا  محمد ا  سيما    -                 ولا 
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وهو النقطة التي في النواة،    «النقير»                  شيئ ا، ولا ما يملأ  

 في قول ابن عباس والأكثرين.

تعالى   كقوله  الآية  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڱ ﴿وهذه 

          أي: خوف    [100]الإسراء:  ﴾ ڻۀ ں ں ڻ ڻ ڻ

ه، وإنما                                            أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا ي تصو ر نفاد  

قال:   ولهذا  وشح كم؛  بخلكم  من  ۀ ہ  ﴿                                هو 

 أي: بخيلا.  [100]الإسراء:  ﴾ ہ

قال:    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ثم 

صلى الله عليه وسلم على ما رزقه              هم النبي     د     س                يعني بذلك: ح    ﴾ڦ

العظيمة، وم   النبوة  من  إياه،    ع    ن                            الله  هم من تصديقهم 

 لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. 
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قال مجاهد: أي بمحمد صلى الله عليه وسلم   ﴾ ڇ ڇ ڇ چ ﴿

لك،    ﴾ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ تكذيب ا  أشد  منهم                                فالكفرة 

 وأبعد عما جئتهم به من الهدى، والحق المبين.

أي:   ﴾ ڈ ڎ ڎ ﴿                         ولهذا قال متوع د ا لهم:  

وعنادهم  كفرهم  على  لهم  عقوبة  بالنار  وكفى 

ل ه.                                ومخالفتهم ك ت ب  الله ور س 
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ

 ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ

ب به في نار جهنم م ن  كفر  
                                              يخبر تعالى عم ا يعاق 

فقال:   ر س له،  عن  د   وص   ڑ ڑ ژ ژ ﴿                               بآياته 

ي حيط   ﴾ ک  ک ک دخولا   نار ا  ن دخلهم                               أي 

 بجميع أجرامهم، وأجزائهم. 
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 ک  ﴿ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال:  

 . ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

كلما   الح س ن:  النار     ت        أنضج                     قال  فأكلت              هم 

 ودوا فعادوا.                     لحومهم، قيل لهم: ع  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وقوله: 

مآل   ﴾ ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ عن  إخبار                     هذا 

                                             السعداء في جن ات عدن، التي تجري فيها الأنهار في  

                                              جميع ف جاجها ومحال ها وأرجائها حيث شاؤوا وأين 

ولا  يحولون  لا  أبد ا،  فيها  خالدون  وهم                                             أرادوا، 

.                               يزولون، ولا يبغون عنها ح ولا 
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من   ﴾ ۓڭ ۓ ے ے ﴿وقوله:   مطه رة                أي: 

الرذيلة،  والأخلاق  والأذى،  والنفاس  الحيض 

 والصفات الناقصة.

           ع م يق ا       ظ لا  أي:    ﴾ ڭ ڭ ڭ ﴿وقوله:  

ير ا
     ك ث 
 .         أ ن يق ا         ط ي ب ا          غ ز ير ا     

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿

 ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 ﴾  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

أهلها،  إلى  الأمانات  بأداء  يأمر  أنه  تعالى                                               ي خبر 

                                              وهذا يعم  جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

215 

الصلوات  من  عباده،  على  وجل  عز  الله  حقوق 

والصيام،   والنذور  والكف ارات  وغير                                         والزكوات، 

ومن   العباد،  عليه  يط لع  لا  عليه  مؤتمن  هو  مما                                                  ذلك 

العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك   حقوق 

بعض   به  يأتمنون  بي                      مما  غير  من  بعض  على  على        نة                        هم 

ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في  

القيامة، كما ثبت في الحديث                                                       الدنيا أ خ ذ منه ذلك يوم 

قال:   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الحقوق     د     ؤ      لت  »الصحيح  إلى               ن  

 .(1) «                                           أهلها، حتى ي قتص  للشاة الجم اء من القرناء

 

( واللفظ  7363( وابن حبان )2582( ومسلم )7204أخرجه أحمد )  (1)

 له. 
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نزلت                                         وقد ذكر كثير  من المفس رين أن هذه الآية  

أبي  أبي طلحة، واسم  في شأن عثمان بن طلحة بن 

                                                   طلحة: عبد الله بن عبد الع ز ى بن عثمان بن عبد الدار  

ق ص   الع       ي          بن  القرشي  ك لاب  حاجب    د     ب                      بن  ري، 

                                                   الكعبة المعظ مة، وهو ابن عم  شيبة بن عثمان بن أبي  

اليوم،   إلى  نسله  في  الحجابة  صارت  الذي  طلحة، 

أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح  

مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وأما 

                                                عم ه عثمان بن أبي طلحة، فكان معه لواء المشركين  

                 ل يومئذ كافر ا.يوم أحد، وقت
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من   كثير ا  لأن  النسب؛  هذا  على  نب هنا                                            وإنما 

                                              المفس رين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها 

يوم  فيه   الكعبة  مفتاح  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  منه  أخذ                                            لـم ا 

                      الفتح، ثم رد ه عليه.

جريج:   ابن   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿قال 

النبي    ﴾  ۅ منه  نزلت في عثمان بن طلحة، قبض 

صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج  

وهو يتلو هذه فدعا عثمان إليه، فدفع إليه المفتاح. 

 المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك.وهذا من  

كمها عام؛ أي:                                وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فح  

 .لكل أحد          هي أمر  
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     أمر    ﴾ ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿وقوله:  

قال   ولهذا  الناس؛  بين  بالعدل  بالحكم  تعالى  منه 

محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: 

                                             إنما نزلت في الأمراء، يعني الحك ام بين الناس. 

به    ﴾ ئەئو ئە ئا ئا ى ﴿وقوله:   يأمركم  م ا 
ن ع                 أي: 
        

من أداء الأمانات، والحكم بالعدل بين الناس، وغير  

 وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. ذلك من أوامره 

سميع ا   ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿وقوله:              أي: 

                           لأقوالكم، بصير ا بأفعالكم. 
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وعن أبي يونس قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 

إلى قوله:   ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿الآية:  

ويضع    ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ﴿

إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا  

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع أصبعيه. رواه         سمعت  

في   حبان  وابن  داود،  في «صحيحه»أبو  والحاكم   ،

 .«تفسيره»، وابن مردويه في (1) «مستدركه»

  

 

(1)  ( داود  )4728أبو  حبان  وابن   )265 ( والحاكم  هذا  1/24(  وقال:   )

 حديث صحيح ولم يخرجاه.
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 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ 

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم

 ﴾ ثى ثم

 ئې ئې ﴿روى البخاري عن ابن عباس قال:  

بن    ﴾ یی ی ی ئى ئى ئى الله  عبد  في  نزلت 

 حذافة؛ إذ بعثه رسول النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. 

 . (1) وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه

 

(1)  ( )4584البخاري  ومسلم   )1834( داود  وأبو  والترمذي  2624(   )

 (.4194( والنسائي )1672)
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سرية،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بعث  قال:  علي  وعن 

خرجوا   فلما  الأنصار،  من  رجلا   عليهم                                            واستعمل 

شيء.   في  عليهم  أمركم                     و ج د  قد  أليس  لهم:  فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا  

                                                لي حطب ا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت 

                                     ها. قال: فهم  القوم أن يدخلوها، فقال     ل ن              عليكم لتدخ  

لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من  

ت   فلا  ت     ج     ع               النار،  حتى  فإن    ق     ل             لوا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  وا 

إلى رسول  فرجعوا  فادخلوها.  تدخلوها  أن  أمركم 

لهم:   فقال  فأخبروه،  صلى الله عليه وسلم  ما »الله  دخلتموها  لو 
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المعروف في  الطاعة  إنما  أبد ا؛  منها  . «                                         خرجتم 

 .(1)أخرجاه في الصحيحين

الله   رسول  بايع نا  قال:  الصامت  بن  عبادة                                            وعن 

وم ك رهنا،  م ن ش طنا  في  والطاعة،  السمع  على                                              صلى الله عليه وسلم 

                                                      وع سرنا وي سرنا، وأث ر ة  علينا، وألا ننازع الأمر أهله. 

الله  »قال:   من  فيه  عندكم  ب و اح ا،  كفر ا  تروا  أن                                              إلا 

 . (2) أخرجه البخاري ومسلم «برهان

وفي الحديث الآخر عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

م ر عليكم عبد  حبشي  »قال:  
أ                       اسمعوا وأطيعوا وإن 
                     

 

 (.622(، واللفظ لأحمد )1840( ومسلم )4340البخاري ) (1)

 (.1709( ومسلم )7056البخاري )  (2)
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 .(1). رواه البخاري«كأن رأسه زبيبة

قال: أوصاني خليلي  ه  رضي الله عن  أبي ذروعن  

م ج د ع  حبشي ا  عبد ا  كان  وإن  وأطيع،  أسمع                                              أن 

 .(2) الأطراف. رواه مسلم

صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  سمعت  أنها  الحصين  أم  وعن 

                  ولو است عمل عليكم »يخطب في حجة الوداع يقول:  

رواه   «.يقودكم بكتاب الله، اسمعوا له وأطيعوا       عبد  

 .(3)مسلم

 

 (.7142»صحيح البخاري« )  (1)

 (.1837»صحيح مسلم« )  (2)

 (.1838»صحيح مسلم« )  (3)
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول  

                                          من رأى من أميره شيئ ا فكرهه فليصبر؛ فإنه  »الله صلى الله عليه وسلم:  

       يتة                                الجماعة شبر ا فيموت إلا مات م  ليس أحد يفارق  

 .(1). أخرجه البخاري ومسلم«جاهلية

من  »وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  

له،  القيامة لا ح ج ة                                                   خلع يد ا من طاعة، لقي الله يوم 

م   مات  بيعة  عنقه  في  وليس  مات   .«جاهلية       يتة                                  ومن 

 .(2) رواه مسلم

 والأحاديث في هذا كثيرة.

 

 (.1849( ومسلم )7054البخاري )  (1)

 (.1851»صحيح مسلم« )  (2)
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 ی ﴿ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:  

قال    ﴾یی ی وكذا  والدين.  الفقه  أهل  يعني: 

العالية:   وأبو  البصري،  والحسن  وعطاء،  مجاهد، 

والظاهر    ﴾ یی  ی ی﴿ العلماء.  والله  -يعني: 

الأمراء    -أعلم من  الأمر  أولي  جميع  في  الآية  أن 

 والعلماء.

تعالى: قال  ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿  وقد 

ڀ ﴿وقال تعالى:    [63]المائدة:   ﴾ ۈ ۈۇٴ ۆ ۆ

الحديث   [43]النحل:   ﴾ ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ وفي 

                                             الصحيح المت فق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله  

قال:   أنه  و م ن     »صلى الله عليه وسلم   ، الله   أ ط اع   ف ق د   ي 
أ ط اع ن                                 م ن  
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ف ق د    أ م ير ي  أ ط اع   و م ن    ، الله   ى  ع ص  ف ق د   ي 
ان                                                       ع ص 
       

ان ي ير ي ف ق د  ع ص 
ى أ م  ي ، و م ن  ع ص 

                     أ ط اع ن 
                     

         »(1). 

قال  ولهذا  والأمراء،  العلماء  بطاعة  أوامر  فهذه 

 .أي: اتبعوا كتابه  ﴾ ئى ئې ﴿تعالى: 

 . أي: خذوا بسنته  ﴾ ئى ئى ﴿

به من طاعة    ﴾ یی ی ی ﴿ أمروكم  فيما  أي: 

الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية  

                      إ ن م ا الط اع ة  ف ي   »                                الله، كما تقد م في الحديث الصحيح:  

 . «             ال م ع ر وف  

 

 (.1835( ومسلم )7137البخاري )  (1)
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قال   ﴾ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ﴿وقوله:  

مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله 

 وسنة رسوله.

تنازع   كل شيء  بأن  عز وجل  الله  من  أمر  وهذا 

                                                   الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن ي ر د  التنازع في 

تعالى:   قال  كما  والسنة،  الكتاب  إلى  ئو  ﴿ذلك 

فما حكم    ، [10]الشورى:   ﴾ ئۈ ئېئې ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

كتاب   فهو             به  بالصحة  له  وشهدا  رسوله  ن ة  وس                                       الله 

قال   ولهذا  الضلال،  إلا  الحق  بعد  وماذا  الحق، 

رد وا   ﴾ تختم تح تج بي بى بم ﴿تعالى:             أي: 

وسنة  الله  كتاب  إلى  والجهالات  الخصومات 
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بينكم   شجر  فيما  إليهما  فتحاكموا   بى بم ﴿رسوله، 

يتحاكم في                    فدل  على أن من لم    ﴾ تختم تح تج بي

                                                 مجال النزاع إلى الكتاب والس ن ة ولا يرجع إليهما في 

                                      ذلك، فليس مؤمن ا بالله ولا باليوم الآخر.

التحاكم إلى كتاب الله    ﴾ تي تى ﴿وقوله:   أي: 

إليهما خير  النزاع  ن ة رسوله، والرجوع في فصل                                                وس 

قاله    ﴾ ثم ثج﴿                                 أي: وأحسن عاقبة ومآلا  كما 

وقال مجاهد: وأحسن جزاء .                                              الس د ي وغير واحد. 

 وهو قريب.
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ﴾ڻ ڻ ں
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يد عي   من  على  وجل  عز  الله  من  إنكار                                       هذا 

الأنبياء  وعلى  رسوله  على  الله  أنزل  بما  الإيمان 

فصل  في  التحاكم  يريد  ذلك  مع  وهو  الأقدمين، 

كما   رسوله،  ن ة  وس  الله  كتاب  غير  إلى                                              الخصومات 

من  رجل  في  أنها  الآية:  هذه  نزول  سبب  في                                          ذ ك ر 

ودي  الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليه

يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك  

 كعب بن الأشرف. 

أظهروا   ممن  المنافقين  من  جماعة  في  وقيل: 

الجاهلية.  إلى ح ك ام  يتحاكموا  أن  أرادوا                                                 الإسلام، 

 وقيل غير ذلك. 
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                                                والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذام ة لمن ع د ل  عن  

من  سواهما  ما  إلى  وتحاكموا  والس ن ة،                                             الكتاب 

قال:  ولهذا  هاهنا؛  بالطاغوت  المراد  وهو  الباطل، 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 . ﴾ڇ چ

            أي: ي عرضون   ﴾  ڇ چ چ ﴿وقوله:  

قال  كما  ذلك،  عن  كالمستكبرين  ا  إعراض                                         عنك 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ﴿تعالى عن المشركين:  

بخلاف   [170]البقرة:  ﴾ٺٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ وهؤلاء   .
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 ې ى ى ې ې ﴿المؤمنين، الذين قال الله فيهم:  

ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې  ئۇ ئۇ ئو ئە ئە ئو ئا ئا

 . [51]النور:  ﴾ئې

المنافقين:   ذم   في  تعالى  قال   ڇ ڇ ﴿                               ثم 

أي: فكيف بهم    ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                              إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطر قهم بسبب 

ذلك   في  إليك  واحتاجوا   ڈ ڈ ڎ ﴿ذنوبهم 

إليك    ﴾  ک ک ڑ ڑ ژ ژ يعتذرون  أي: 

                                                   ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاك م نا إلى 

الإحسان   إلا  المداراة                   عداك  أي:  والتوفيق، 

                                                والمصانعة، لا اعتقاد ا منا صح ة تلك الحكومة، كما 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿أخبرنا تعالى عنهم في قوله:  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڄ

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ

 . [52]المائدة: 

تعالى:   قال   ڳ گ گ گ گ ک﴿ثم 

ر ب من الناس هم المنافقون،   ﴾   ڳ                                       أي هذا الض 

والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه  

                                                لا تخفى عليه خافية، فاكتف  به يا محمد فيهم، فإن  

له:  قال  ولهذا  وبواطنهم؛  بظواهرهم  عالم  الله 

قلوبهم    ﴾ ڳ ڳ﴿ في  ما  على  تعن فهم  لا                                أي: 

م على ما في قلوبهم من النفاق     ه     ه           أي: وان    ﴾ ڱ﴿
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أي:   ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿وسرائر الشر  

 وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم.

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ﴾ ئو ئو ئە

تعالى:    ﴾  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ يقول 

وقوله:   إليهم.  أرسله  من  على  طاعت ه  ف ر ضت                                                أي: 

إلا   ﴾ ہھ ہ﴿ أحد   يطيع  لا  أي  مجاهد:                               قال 
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                                                بإذني. يعني: لا يطيعهم إلا من وف قت ه لذلك، كقوله: 

  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ ڇ﴿

أي: عن أمره وقدره ومشيئته، وتسليطه    [152]آل عمران:

 إياكم عليهم.

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ﴿وقوله:  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

وقع    ﴾ ۆ إذا  والمذنبين  العصاة  تعالى  يرشد 

صلى الله عليه وسلم  الرسول  إلى  يأتوا  أن  والعصيان  الخطأ  منهم 

فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم 

إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، 

 . ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ولهذا قال: 
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿وقوله:  

                                      ي ق س م تعالى بنفسه الكريمة المقد سة:   ﴾ ې ۉ

                                            أنه لا يؤمن أحد حتى ي ح ك م الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع  

الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد 

قال:   ولهذا  وظاهر ا؛  باطن ا   ى ې ې ې ﴿                                له 

إذا   ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى أي: 

في  يجدون  فلا  بواطنهم  في  يطيعونك                                      حك موك 

في  له  وينقادون  به،  حكمت  مما  حرج ا                                          أنفسهم 

ا من غير                                             الظاهر والباطن فيسل مون لذلك تسليم ا ك ل ي  

ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث:  
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والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه  »

 .(1)«                  تبع ا لما جئت  به

الزبير  خاصم  قال:  ع ر و ة  عن  البخاري                                           وروى 

ر يج من الح ر ة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   اسق يا »                                         رجلا  في ش 

فقال الأنصاري: يا   «                              ز بير ثم أر سل الماء إلى جارك 

ابن   ف ت ل و ن وجه رسول                          رسول الله، أن  كان                            عمتك؟ 

يا زبير، ثم احبس الماء حتى         اسق  » الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:  

جارك إلى  الماء  أرسل  ثم  الج د ر،  إلى   «                                          يرجع 

الح كم،  للزبير ح ق ه في صريح  النبي صلى الله عليه وسلم                                              واستوعى 

 

(1)  ( »السنة«  أبي عاصم في  ابن  الكبرى«  15أخرجه  بطة في »الإبانة  وابن   )

(297 .) 
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بأمر  عليهما  أشار  وكان  الأنصاري،  أح ف ظ ه                                                حين 

لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿نزلت في ذلك:  

 .(1) ﴾ې ۉ

  

 

 (.4585»صحيح البخاري« )  (1)
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 ﴾  گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

                                              يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أ م روا بما هم 

طباعهم   لأن   فعلوه؛  لما  المناهي  من                                             مرتكبونه 

-الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه  

وتعالى كان    -تبارك  فكيف  كان  لو  يكن  لم  بما 
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿يكون؛ ولهذا قال تعالى:  

 . ﴾ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

  ﴾  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ ولهذا قال تعالى:  

ما   وتركوا  به،  يؤمرون  ما  فعلوا  أنهم  ولو  أي: 

عنه   مخالفة    ﴾  ڤ ٹ ٹ ﴿             ي نهون  من  أي: 

النهي   وارتكاب  قال    ﴾ ڤ ڤ﴿ الأمر 

                          السدي: أي: وأشد تصديق ا. 

عندنا    ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ من   ڄ ﴿أي: 

الجن ة    ﴾ڄ أي   ﴾ڃ ڃ ڄ ﴿              يعني: 

 في الدنيا والآخرة.
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿ثم قال تعالى:  

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

الله    ﴾ژ ژ ڈ أمره  بما  ع م ل   م ن                                أي: 

                                              ورسوله، وترك  ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز 

                                                 وجل ي سكنه دار كرامته، ويجعله مرافق ا للأنبياء ثم 

لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون، ثم الشهداء، 

ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت 

 سرائرهم وعلانيتهم.

فقال:   تعالى  عليهم  أثنى   ژ ڈ ﴿ثم 

 .﴾ژ



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

242 

قالت:   عائشة  عن  ومسلم  البخاري  وروى 

ما من نبي يمرض إلا  »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  

                       وكان في شكواه التي ق بض   «                        خ ي ر بين الدنيا والآخرة

 ڇ چ﴿                                        فيه، فأخذته ب ح ة شديدة، فسمعت ه يقول:  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ي ر ﴾ڎ  . (1)                 فعلمت أنه خ 

       اللهم  »وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:  

الأعلى الرفيق  عليه    «في  قضى،  ثم  مر ات،                           ثلاث 

 .(2) أفضل الصلاة والتسليم

 

 (.2444( ومسلم )4586البخاري )  (1)

 (4438أخرجه البخاري )  (2)
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                                    ذ ك ر سبب  نزول  هذه الآية الكريمة: 

جاء   قال:  ج بير  بن  سعيد  عن  جرير  ابن                                          روى 

رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال 

  «                            يا فلان، ما لي أراك محزون ا؟»له النبي صلى الله عليه وسلم: 

   .                               قال: يا نبي الله شيء  فك رت  فيه

نغدو عليك ونروح،    «ما هو؟»قال:   قال: نحن 

                                                ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغد ا ت رف ع مع النبيين  

ل  إليك.                   فلا ن ص 

بهذه   فأتاه جبريل  شيئ ا،  عليه  النبي صلى الله عليه وسلم  يرد                                              فلم 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ﴿ الآية:  
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 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .(1)                      فبعث النبي  صلى الله عليه وسلم فبش ره ﴾ژ

وعكرمة، قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق،  

أنس، وهو  بن  الربيع  الش ع بي، وقتادة، وعن                                                 وعامر 

                  من أحسنها سند ا.

في   ثبت  ما  بشارة   كل ه  هذا  من                                     وأعظم 

الصحاح والمسانيد وغيرهما، من طرق متواترة  

صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  أن  الصحابة:  من  جماعة  عن 

القوم ول ب  
ي ح  الرجل  ل  عن 

ئ              س 
                

ي ل حق بهم؟     م                     ا 

 

 (، وهو حديث مرسل. 7/213»جامع البيان« )  (1)
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                     قال أنس: فما ف ر ح     «. المرء مع من أحب»فقال:  

 .( 1) المسلمون فرحهم بهذا الحديث 

                                           وفي رواية عن أنس أنه قال: إني أ حب  رسول الله  

                                           صلى الله عليه وسلم، وأ حب  أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو 

 .(2) أن الله يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

                      الغ ر ف من فوقهم، كما           ون أهل                    أهل الجنة ليتراء        إن  »

الد ر ي   الكوكب  من            الغابر                            تتراءون  الأ ف ق                من 

بينهم ما  ل   ل ت ف اض  المغرب  أو  يا    . «                                      المشرق  قالوا: 

 

 (. 163/ 2639( ومسلم )3688( والبخاري )12715أخرجه أحمد ) (1)

 (. 163/ 2639( ومسلم )3688أخرجه البخاري ) (2)
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غيرهم؟   يبلغها  لا  الأنبياء  منازل  تلك  الله،  رسول 

بالله »قال:   آمنوا  رجال   بيده،  نفسي  والذي                                       بلى 

 .(1)«الصحيحين»أخرجاه في  «                 وصد قوا المرسلين

أي:    ﴾ کک ک ک ڑ ﴿ولهذا قال تعالى:  

لا   لذلك،  أه لهم  الذي  هو  برحمته،  الله  عند                                            من 

بمن    ﴾ گ گ گ ﴿بأعمالهم.   عليم  هو  أي: 

                          يستحق  الهداية والتوفيق. 

  

 

 (.2831( ومسلم )3256البخاري )  (1)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿  

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 ﴾ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

عباد   الله  من                يأمر  الحذر  بأخذ  المؤمنين  ه 

                                               عدو هم، وهذا يستلزم التأه ب لهم بإعداد الأسلحة  

                                          والع د د وتكثير الع د د بالنفير في سبيله.
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بعد    ﴾ڱ ﴿ وفرقة  جماعة،  بعد  جماعة  أي: 

وقد  ث ب ة،  جمع  والث بات:  سري ة،  بعد  وسري ة                                                   فرقة، 

                            ت ج م ع الث ب ة على ث بين.

وغير   ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿وقوله:   مجاهد  قال 

حي ان:   بن  مقاتل  وقال  المنافقين،  في  نزلت                                                واحد: 

                          أي: ليتخل فن  عن الجهاد. ﴾ ۀ﴿

في   هو  يتباطأ  أنه  المراد  يكون  أن  ويحتمل 

                                             نفسه، ويبط ئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله  

ر عن    -          قب حه الله-       سلول       بن  ا بن أبي                    يفعل، يتأخ 

وهذا   فيه.  الخروج  عن  الناس  وي ث ب ط                                              الجهاد، 

تعالى   قال  ولهذا  ج ر ير؛  وابن  ج ر ي ج  ابن                                                قول 
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عن   ر  تأخ  إذا  يقول  أنه  المنافق  عن                                            إخبار ا 

ق ت ل  وشهادة     ﴾  ہ ہ ۀ ﴿ الجهاد:                       أي: 

مـا لله في ذلك من الحكمة                        وغ ل ب  العدو لكم، ل  

إذ    ﴾  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿  أي: 

                                             لم أحضر معهم وقعة القتال، ي ع د  ذلك من نعم  

                                               الله عليه، ولم ي د ر  ما فاته من الأجر في الصبر أو  

                   الشهادة إن ق ت ل. 

وظفر   ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ نصر  أي: 

          أي: كأن ه   ﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿وغنيمة  

دينكم   أهل  من   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ليس 
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                                  أي: بأن  ي ضرب لي بسهم معهم فأحصل   ﴾ ې

 عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده.

تعالى:   قال  النافر     ﴾ى ﴿ثم  المؤمن                        أي: 

 ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿

                                                 أي: يبيعون دينهم بع ر ض قليل من الدنيا، وما ذلك  

 . (1)إلا لكفرهم وعدم إيمانهم

 

                                                                        كذا فس ر ابن كثير رحمه الله الآية: أن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هم    (1) 

يقاتلهم المؤمن. وجمهور المفسرين   الذين  كالطبري والواحدي  -                                                الكف ار 

                                                     فس روا الآية على أن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة    - والقرطبي وغيرهم 

فالتق  بالقتال،  الله  أمرهم  الذي  المؤمنون  الله  هم  سبيل  في  فليقاتل  دير: 

الجنة   يختارون  أي:  الباقية،  بالحياة  الفانية  الحياة  يبيعون  الذين  المؤمنون 

                                                               على البقاء في الدنيا في جاهدون طلب ا للشهادة والقتل في سبيل الله. 
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تعالى:   قال   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ﴿ثم 

أي: كل من قاتل في سبيل   ﴾ ی ی ئى ئى ئى

ل  أو غ ل ب وس ل ب-الله  
                  فله عند الله مثوبة    -                            سواء ق ت 

بأن   «الصحيحين»                              عظيمة  وأجر  جزيل، كما ثبت في  

                                                  الله تكف ل الله للمجاهد في سبيله، إن توف اه أن ي د خله 

                                                   الجن ة، أو ي رجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا  ما  

 .(1)نال من أجر أو غنيمة

  

 

 (. 1876( ومسلم )3123البخاري ) (1)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

في  الجهاد  على  المؤمنين  عباد ه  تعالى                                             ي حر ض  

بمكة   المستضعفين  استنقاذ  السعي في  سبيله وعلى 

                                                 من الرجال والنساء والصبيان المتبر مين بالمقام بها؛ 

  ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿ولهذا قال تعالى:  
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿يعني: مكة، كقوله تعالى:  

 . [13]محمد:  ﴾ ڄ ڦ ڦ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ثم وصفها بقوله:  

                            أي: س خ ر لنا من عندك ولي ا   ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

          وناصر ا. 

من  وأمي  أنا  كنت   قال:  عباس  ابن                                     قال 

 .(1)المستضعفين. رواه البخاري

تعالى:   قال   ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ ثم 

يقاتلون  ﴾چ چ چ چ ڃ المؤمنون  . أي: 

 

 (. 1357»صحيح البخاري« ) (1)
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يقاتلون في طاعة  في طاعة الله ورضوانه، والكافرون  

 الشيطان.

                                                 ثم ه ي ج  تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله:  

 .﴾  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ ﴿
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې

 ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تح بيتج بى

 ﴾  خح خج حم حج جحجم
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الإسلام   ابتداء  في  المؤمنون  بمكة-كان    -وهم 

ب،                                                   مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات الن ص 

وكانوا   منهم،  الفقراء  بمواساة  مأمورين  كانوا                                                   لكن  

مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 

وي   يتحر قون  وكانوا  بالقتال    و                           حين،  أ مروا  لو                         د ون 

                                                  ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسب ا  

كثرة   إلى  بالنسبة  عددهم  ق ل ة  منها:  كثيرة،                                                   لأسباب 

كونهم في بلدهم وهو بلد حرام    :عدد عدوهم، ومنها

فيه   بالقتال  الأمر  يكن  فلم  الأرض،  بقاع  وأشرف 

يؤمر لم  فلهذا  بالمدينة،   وا                            ابتداء لائق ا.  بالجهاد إلا 

لما      لم   هذا  ومع  وأنصار،  ومنعة  دار  لهم  صارت  ا 
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روا بما كانوا ي  
                 أ م 
هم منه وخافوا من                 د ونه جزع بعض     و      

شديد ا   خوف ا  الناس   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿                           مواجهة 

ه     ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ف ر ض  أخر ت  لوما                           أي: 

الأبناء،                    الدماء، وي ت م       ك                              إلى م د ة أخرى، فإن فيه سف  

ٱ  ﴿النساء، وهذه الآية في معنى قوله تعالى            وتأي م  

ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ

ٹ ٹ  ٿ ٹ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 . [ 20]محمد:  ﴾ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ

أي:   ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿  وقوله:

                              آخرة  المت قي خير  من دنياه.
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      ف ونها    و        بل ت    ،أي: من أعمالكم  ﴾ ۆ ۆ ۇ ﴿

                                                 أتم  الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم 

 في الآخرة، وتحريض لهم على الجهاد.

وروى ابن أبي حاتم عن هشام قال: قرأ الحسن:  

                              فقال: رحم الله عبد ا صحبها على    ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ﴿

ها إلا كرجل           ها وآخر          ها أول                         حسب ذلك، ما الدنيا كل  

 ، ثم انتبه.                           ، فرأى في منامه بعض ما يحب       ومة         نام ن  

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿وقوله:  

أي: أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا   ﴾ ېې

تعالى:   قال  منه أحد منكم، كما  ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ينجو 

وقال   [ 26،27]الرحمن:   ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ
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عمران:   ﴾ ں ں ڻ ڻ ﴿تعالى:   وقال   [185]آل 

  .[ 34]الأنبياء: ﴾ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئو ئو ئۇ﴿تعالى: 

أحد   كل  أن  لا                         والمقصود:  الموت  إلى  صائر 

محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد  

                                                  أو لم يجاهد، فإن له أجلا  محتوم ا، وأمد ا مقسوم ا، 

على  الموت  جاء  حين  الوليد  بن  خالد  قال  كما 

                                            فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقف ا، وما من عضو 

    م        أو ر         عنة                              من أعضائي إلا وفيه جرح من ط  
، وها أنا      ية 

 !الجبناء    ن                               أموت على فراشي، فلا نامت أعي  
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حصينة منيعة عالية    ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿  وقوله:

ن  من الموت، كما                                                  رفيعة. أي: لا ي غني حذر  وتحص 

 قال زهير بن أبي سلمى: 

                                      و م ن خ اف أسباب  الم ني ة ي ل ق ه ا 

         بس ل م  ماء                       ولو ر ام  أسباب  الس                                 

الم ش يد ة  «           المش ي د ة»قيل:   تعالى:   ،              هي  قال  كما 

 . [ 185]آل عمران:﴾     ۅ      ۉ﴿

                                                وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن الم ش ي دة بالتشديد 

ي د وهو 
        هي: المطو لة، وبالتخفيف هي: المزي نة بالش 
                                          

 الجص. 
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خصب    ﴾  ى ې ې ﴿ وقوله:   أي: 

ذلك   ونحو  وأولاد  وزروع  ثمار  من  ورزق 

 .﴾ ئە ئە ئا ئا ى﴿ 

أي: قحط وجدب ونقص في    ﴾ ئۇ ئۇ ئو ﴿

الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك  

ات باعنا    ﴾ ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ﴿ وبسبب  ب ل ك 
ق  من                        أي: 
         

لك واقتدائنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم فرعون: 

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ﴿

تعالى:    [131]الأعراف:  ﴾ ڀ ڀ ٺٺ قال  ڳ ﴿وكما 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڳ

وهكذا   .[11]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ
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                                              قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهر ا 

                                              وهم كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر  

عز  الله  فأنزل  صلى الله عليه وسلم  للنبي  ات باعهم  إلى  ي سن دونه                                                  إنما 

أي   ﴾ئىی ئى ئى ئې ئې﴿ فقوله    ﴾  ئىی ئى ئى ئې ئې ﴿وجل:  

والفاجر،                                            الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ  في الب ر   

 والمؤمن والكافر.

                                           ثم قال تعالى منكر ا على هؤلاء القائلين هذه  

فهم   وق ل ة   وريب،  شك   عن  الصادرة                                            المقالة 

وظلم:  جهل  وكثرة    ئج ی ی ی ﴿                          وعلم، 

 . ﴾ ئى ئم ئح
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 غريب  يتعل ق بقوله تعالى: 
 
                           ذ ك ر  حديث
 
            

 ﴾ ئىی ئى ئى ئې ئې﴿ 

بن   عمرو  عن  البزار  بكر  أبو  الحافظ  روى 

عند  ا  جلوس  كنا  قال:  ج د ه  عن  أبيه،  عن                                              شعيب، 

أبو بكر وعمر في قبيلتين من  رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل 

                                                الناس، وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر قريب ا  

                                           من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجلس عمر قريب ا من أبي بكر،  

م  ارتفعت  »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
           ل 
فقال   «أصواتكما؟  

رجل: يا رسول الله، قال أبو بكر: الحسنات من الله  

صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  فقال  أنفسنا.  من  فما  »والسيئات 

قال: قلت: الحسنات والسيئات من    «قلت يا عمر؟
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                     إن أول من تكل م فيه  »الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

أبا بكر،        مقالت                                  جبريل وميكائيل، فقال ميكائيل   ك يا 

ك يا عمر، فقال: نختلف فيختلف         مقالت                وقال جبريل  

وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل    ،أهل السماء

أن   بينهم  فقضى  إسرافيل،  إلى  فتحاكما  الأرض. 

. ثم أقبل على أبي بكر «الحسنات والسيئات من الله

لا ن  احفظا قضائي بينكما، لو أراد الله أ»وعمر فقال  

ى لم ي    .«خلق إبليس              ي ع ص 

ابن   العباس  أبو  الدين  تقي  الإسلام  شيخ  قال 

أهل   باتفاق  مختل ق   موضوع   حديث   هذا                                               تيمي ة: 

 المعرفة.
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والمراد  صلى الله عليه وسلم،  للرسول  مخاطب ا  تعالى  قال                                         ثم 

 بى بم بخ بح بج ﴿جنس الإنسان ليحصل الجواب:  

ول طفه    ﴾ بيتج وم ن ه   الله  فضل  ن  
م  أصابك  ما                            أي: 
               

ب ل ك    ﴾ ثجثم تي تى تم تخ تح ﴿ ورحمته  
       أي: فمن ق 
          

ن  عملك أنت كما قال تعالى:
                           وم 
ی ی ی  ﴿     

 .  [30]الشورى: ﴾ئم ئى ئي بج بح ئح ئج

ج ريج،  وابن  البصري،  والحسن  الس د ي،                                          قال 

 أي: بذنبك. ﴾ ثج تي﴿وابن زيد: 

 تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج﴿  وقال أبو صالح: 

                                   أي: بذنبك، وأنا الذي قد رتها عليك.    ﴾ ثج تي تى

 رواه ابن جرير. 
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من  تريدون  ما  قال:  الله  عبد  بن  م ط ر ف                                          وعن 

 ې ﴿                                              الق د ر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء:  

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې

الق د ر    ﴾ ئۈئې ئۈ                                           أي: من نفسك، والله ما و ك ل وا إلى 

 وإليه يصيرون.  ،            وقد أ م روا

القدرية   على  الرد  في  قوي  متين  كلام  وهذا 

ا، ولبسطه موضع آخر.                                   والجبرية أيض 

تعالى:   ت بل غهم    ﴾ جحجم ثي ثى ﴿وقوله                أي: 

ب ه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه. 
                              شرائع الله، وما ي ح 
                   

                              أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد     ﴾ خج حم حج ﴿

وبما  إياه،  ت بل غهم  بما  وعالم   وبينهم،  بينك  ا                                                    أيض 
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                                     يرد ون عليك من الحق ك فر ا وعناد ا.

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 ﴾ چ ڃ ڃ ڃ

                                            ي خ ب ر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من  

فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما  أطاعه  

إلا وحي   هو  إن  الهوى،  عن  ينطق  ما  لأنه  إلا  ذاك 

 يوحى.



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

268 

أي: لا   ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿وقوله:  

س ع د    ت ب عك  فمن  البلاغ  إلا  عليك  إن  منه،                                                عليك 

ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن  

أمره   من  عليك  وليس  وخسر،  خاب  عنك  تولى 

ول ه    »شيء، كما جاء في الحديث:   ع  الله  و ر س 
ي ط                     م ن  
         

ر  إ لا  ن ف س ه   ه م ا ف إ ن ه  لا  ي ض 
د  ، و م ن  ي ع ص                                         ف ق د  ر ش 
                             » (1). 

عن    ﴾ٺٺ﴿ وقوله:   تعالى                 ي خبر 

 ٿ ٺ ﴿                                           المنافقين بأنهم ي ظ ه رون الموافقة والطاعة  

عنك    ﴾ ٿ ٿ وتواروا  خرجوا   ٹ ٿ ﴿أي: 

                                  أي: استسر وا ليلا  فيما بينهم بغير   ﴾ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

 

 (.1097أخرجه أبو داود )  (1)
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أي:    ﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ما أظهروه. فقال تعالى:  

الكاتبين،   ح ف ظ ته  به  يأمر  بما  عليهم  ويكتبه                                                     يعلمه 

                                            الذين هم موك لون بالعباد يعلمون ما يفعلون.

والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم  

ر ونه فيما بينهم، وما يت فقون عليه  
مرونه وي س                                      بما ي ض 
                   

قد   كانوا  وإن  وعصيانه،  الرسول  مخالفة  من                                               ليلا  

أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، 

تعالى:   قال  ک ک ک ک گ  ڑ﴿كما 

 . [ 47]النور:  ﴾ ڳڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ

أي: اصفح عنهم واحلم    ﴾ ڄ ڦ ﴿وقوله:  

للناس،   أمورهم  عليهم ولا تؤاخذهم، ولا تكشف 
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ا   أيض  منهم  ت خ ف     ﴾  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ﴿                      ولا 

عليه   توك ل  لمن  ومعين ا  وناصر ا  ولي ا  به  كفى                                                   أي: 

 وأناب إليه. 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ ﴿

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ

 ﴾  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                   يقول تعالى آمر ا عباده بتدب ر القرآن، وناهي ا لهم  

المح ك مة   معانيه  تفه م  وعن  عنه،  الإعراض                                             عن 

                                                وألفاظه البليغة، ومخبر ا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا  
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من  تنزيل   لأنه  تعارض؛  ولا  تضاد   ولا                                           اضطراب، 

فهو حق   تعالى:       ن حق     م                       حكيم حميد،  قال  ؛ ولهذا 

 . [ 24]محمد: ﴾ گ ڳ ڳ گ ک گ گ﴿

                   أي: لو كان مفتعلا     ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿ثم قال:  

المشركين   جهلة  من  يقوله  م ن   يقوله  كما                                                  مختلق ا، 

بواطنهم   في    ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿والمنافقين 

من   سالم   وهذا  أي:  كثير ا.  وتضاد ا  اضطراب ا                                                  أي: 

 الاختلاف، فهو من عند الله.  

العلم  في  الراسخين  عن  مخب ر ا  تعالى  قال                                            كما 

قالوا:   عمران:  ﴾ ۅ ۉ ۉې ۋ ۋ ۅ ﴿حيث  أي:   [7]آل 

ومتشابه           م ح ك م   إلى      ه            ه   المتشابه  رد وا  فلهذا                               حق؛ 
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رد وا   زيغ  قلوبهم  في  والذين  فاهتدوا،                                            المحكم 

وا؛ ولهذا مدح الله تعالى    و                   إلى المتشابه فغ            المحكم  

                         الراسخين وذم  الزائغين.

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿وقوله:  

إلى الأمور قبل تحق قها،   ﴾گگ يبادر                                             إنكار  على من 

ح ة. 
     في خ ب ر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها ص 
                                               

مقدمة   في  مسلم  روى  أبي    «صحيحه»وقد  عن 

قال:   صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  بالم     ك  »هريرة،  أن     ر           فى  كذب ا              ء 

 .(1)«ع   م                   ي حد ث بكل ما س  

 

 (. 5»مقدمة مسلم« )  (1)
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شعبة:    «الصحيحين »وفي   بن  المغيرة  أن  عن 

 . (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال

                                               أي: الذي ي ك ث ر من الحديث عم ا يقول الناس من  

                                   غير ت ثب ت، ولا ت دب ر، ولا تب ي ن.

بئس  »:  وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ي ة الر ج ل  ز ع م وا
                      م ط 
    »(2). 

                             من ح د ث بحديث  وهو يرى أنه  »وفي الصحيح:  

 .(3)«                       كذب فهو أحد الكاذب ي ن

 

 (.593( ومسلم )6473البخاري )  (1)

 (.4972»سنن أبي داود« )  (2)

(، واللفظ  9( ومسلم في »مقدمة صحيحه« )ص18240أخرجه أحمد )  (3)

 لأحمد. 
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المتفق   الخطاب  بن  عمر  حديث  هاهنا                                           وي ذ كر 

                                                  عليه، حين ب ل غ ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ط ل ق نساءه، فجاءه 

من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون 

الله صلى الله عليه وسلم  رسول  على  استأذن  حتى  يصبر  فلم  ذلك، 

قال:   نساءك؟  أطلقت  الله   :فقلت  .«لا »فاستفهمه: 

 . (1) وذكر الحديث بطوله !أكبر 

فقال:   أطلقتهن؟  فقلت:  مسلم:    «لا »وعند 

                                           فقمت  على باب المسجد فناديت  بأعلى صوتي: لم 

الآية:  هذه  ونزلت  نساءه.  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول                                          ي طل ق 

 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 

 (. 1479( ومسلم )89البخاري ) (1)
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 ﴾  ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                              فكنت  أنا استنبطت  ذلك الأمر. 

يستخرجونه   أي:  )يستنبطونه(  قوله:  ومعنى 

معادنه، يقال: استنبط الرجل العين، ويستعلمونه من  

 إذا حفرها واستخرجها من قعورها.

قوله:   قال    ﴾ہ ہ ہ ہ ﴿ ومعنى 

 علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني المؤمنين.
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 ڭۇ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ٱ تى تم تخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ

 ﴾  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

يباشر  أن  عبده ورسوله محمد ا صلى الله عليه وسلم  تعالى                                           يأمر 

ن ك ل    وم ن   بنفسه،  ولهذا  عنه                            القتال  م ن ه؛  عليه  فلا   ،                        

 . ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ے ﴿قال: 
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                       أي: حر ضهم على القتال    ﴾ڭ ڭ﴿وقوله:  

كما قال لهم رسول الله    ،                         ورغ بهم فيه وشج عهم عنده

                قوموا إلى جن ة  »                              صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو يسو ي الصفوف:  

 . (1)«ها السماوات والأرض     عرض  

منها  ذلك،  الترغيب في  أحاديث  في                                        وقد وردت 

الله  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  عن  البخاري  رواه 

                       ، أعد ها الله للمجاهدين                         إن في الجنة مائة  درجة  »صلى الله عليه وسلم:  

السماء   بين  كما  درجتين  كل  بين  الله،  سبيل  في 

 . (2)«والأرض

 

 (.1901أخرجه مسلم )  (1)

 (.2790»صحيح البخاري« )  (2)
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أي:   ﴾ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿وقوله:  

على   هممهم  تنبعث  القتال  على  إياهم  بتحريضك 

الإسلام   حوزة  عن  ومدافعتهم  الأعداء،  مناجزة 

 وأهله، ومقاومتهم ومصابرتهم. 

هو   ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿وقوله:   أي: 

ڳ  ﴿قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:  

ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 [. 4]محمد: ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ﴾  ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ﴿وقوله:  

له   كان  خير،  عليه  فترتب  أمر،  في  سعى  من  أي: 

ذلك   من   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿نصيب 
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الذي   ﴾ئېئې الأمر  ذلك  من  وزر  عليه  يكون  أي: 

أن   «الصحيح»                                  ت رت ب على سعيه ونيته، كما ثبت في  

قال:   صلى الله عليه وسلم  الله  الله »رسول  ويقضي  تؤجروا  اشفعوا 

 .(1) «على لسان نبيه ما شاء

بن   مجاهد  في  وقال  الآية  هذه  نزلت                          ج ب ر: 

 شفاعات الناس بعضهم لبعض.

قال ابن عباس،    ﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ﴿وقوله:  

             أي: حفيظ ا.  ﴾ی﴿وعطاء، وقتادة:  

                                           وقال مجاهد: شهيد ا. وفي رواية عنه: حسيب ا. 

 

 (.1432أخرجه البخاري )  (1)
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                                       وقال سعيد بن جبير، والس د ي: قدير ا.  

                               وقال الضحاك: المقيت: الرز اق.

  ﴾  بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ﴿وقوله:  

                                                  أي: إذا سل م عليكم الم سل م، فرد وا عليه أفضل مما 

فالمماثلة  به،  سل م  ما  بمثل  عليه  رد وا  أو                                                 سل م، 

 مفروضة والزيادة مندوبة.

                                          وعن الحسن البصري قال: السلام تطو ع، والرد  

 فريضة.
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وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد 

                                             واجب على من سل م عليه، فيأثم إن لم يفعل؛ لأنه 

 .﴾ بحبخ بج ئي ئى ئم ﴿خالف أمر الله في قوله: 

                       إخبار بتوحيده وتفر ده    ﴾ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقوله:  

                                                بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضم ن ق س م ا، لقوله: 

وهذه اللام موطئة   ﴾ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ﴿

فقوله: أنه    ﴾ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  للقسم،  وق س م                    خبر  

سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي 

 كل عامل بعمله.
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تعالى:   لا   ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿ وقوله  أي: 

منه في حديثه وخبره، ووعده ووعيده،         أصدق         أحد  

 فلا إله إلا هو، ولا رب سواه.
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 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ی ی ی ئى ئى ئى
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 بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی

 ﴾  بى بم بخ

ر ا على المؤمنين في اختلافهم في  
                              يقول تعالى م نك 
                

قولين:   على   ، ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿المنافقين 

في    ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وأوقعهم  رد هم                       أي: 

عصيانهم    ﴾ڤڦ﴿الخطأ.   بسبب  أي: 

                                    ومخالفتهم الرسول وات باعهم الباطل.

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿

                                       أي: لا طريق له إلى الهدى ولا م خ ل ص  له   ﴾ چ

 إليه. 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

285 

  ﴾  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ثم قال:  

أنتم   لتستووا  الضلالة  لكم  يود ون  هم                                         أي: 

عداوتهم   لشد ة  إلا  ذاك  وما  فيها،                                        وإياهم 

قال:   ولهذا  لكم؛   ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ وبغضهم 

 . ﴾ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ

أي: تركوا الهجرة، قاله العوفي    ﴾   گ ک ﴿ 

 ﴿ عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ

بهم    ﴾  ڱ ڱ تستنصروا  ولا  توالوهم  لا  أي: 

 على الأعداء ما داموا كذلك. 
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 ڻ ں ﴿ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال:  

لجأوا   ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ الذين  إلا  أي: 

                                                   وتحي زوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذم ة،  

السدي،  قول  وهذا  كحكمهم.  حكمهم  فاجعلوا 

 وابن زيد، وابن جرير. 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿وقوله:  

                                     هؤلاء قوم آخرون من الم س ت ث ن ين عن    ﴾ ے ے

المصاف    إلى  يجيئون  الذين  وهم  بقتالهم،                                              الأمر 

صدورهم   ضي قة  أي:  صدورهم  ر ة  
ح ص                                وهم 
        

أن   ا  أيض  عليهم  يهون  ولا  يقاتلوكم،  أن                                                م ب غضين 

عليكم.  ولا  لكم  لا  هم  بل  معكم،  قومهم  يقاتلوا 
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أي: من لطفه بكم   ﴾ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

عنكم   كف هم   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿               أن 

المسالمة  ﴾ۋ  ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ﴿   أي: 

أي: فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، 

بني   من  بدر  يوم  خرجوا  الذين  كالجماعة  وهؤلاء 

وهم  القتال  فحضروا  المشركين،  مع  هاشم 

صلى الله عليه وسلم  النبي  نهى  ولهذا  ونحوه،  كالعب اس                                           كارهون، 

                                   يومئذ عن قتل العب اس وأمر بأس ره. 

 ئە ئا ئا ى ى ې ﴿وقوله:  

الصورة   ﴾ ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە في  هؤلاء 

نية  غير  هؤلاء  نية  ولكن   تقدمهم،  كمن                                             الظاهرة 
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صلى الله عليه وسلم  للنبي  يظهرون  منافقون  هؤلاء  فإن  أولئك، 

الإسلام   على                  ولأصحابه  عندهم  بذلك  ليأمنوا 

في  الكفار  ويصانعون  وذراريهم  وأموالهم  دمائهم 

بذلك   ليأمنوا  يعبدون،  ما  معهم  فيعبدون  الباطن، 

عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: 

 ﴾ ى ئا ې ى ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

هاهنا:    [14]البقرة:    ﴾ ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ﴿وقال 

 أي: انهمكوا فيها.

                                           وقال السد ي: الفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن 

جرير، عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة، 

يرجعون   ثم  رياء،  في س ل مون  النبي صلى الله عليه وسلم  يأتون                                                  كانوا 
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إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن 

يعتزلوا  لم  إن  بقتالهم  فأمر  وهاهنا،  هاهنا  يأمنوا 

 ئى ئى ئې ئې ئې ﴿ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى:  

القتال    ﴾ ی ی ئى عن   ی ﴿أي: 

لقيتموهم   ﴾ئحئم  ئج ی أين  أي: 

                    أي: بي ن ا واضح ا.  ﴾ بم بخ بح بج ئي ئى﴿
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 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 گ گ گ گ ک ک

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن  
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بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين، عن ابن  

قال:   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أن  امرئ  »مسعود  دم  يحل                   لا 

إلا   الله  رسول  وأني  الله،  إلا  إله  لا  أن  يشهد  مسلم 

النفس   ثلاث:  والثيب                      بإحدى  الزاني،                   بالنفس، 

 .(1) «للجماعة                لدينه المفارق            والتارك  

ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من  

 آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.

،  (2) قالوا: هو استثناء منقطع  ﴾ پپ پ ﴿وقوله:  

 كقول الشاعر:

 

 (. 1676( ومسلم )6878البخاري ) (1)

                        يجوز له أن يقتله خطأ .                                          أي أن التقدير: إلا أن يقع ذلك خطأ ، لا أنه  (2)
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                                يض لم ت ظ عن  بعيد ا ولم ت ط أ        من الب  

 (1)         م ر ح ل                             على الأرض إلا ر ي ط  ب ر د                      

 ولهذا شواهد كثيرة. 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وقوله:  

هذان واجبان في   ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                قتل الخطأ، أحدهما: الكف ارة لما ارتكبه من الذنب 

عتق   تكون  أن  كان خطأ، ومن شرطها  وإن  العظيم 

 فلا تجزئ الرقبة الكافرة.  ،رقبة مؤمنة

 

                                                                    يعني: أنها لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل  الب رد ، وليس ذيل البرد من   (1)

 الأرض، فاستثناؤه من الأرض استثناء منقطع. 
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قال:   قتادة  عن  لا    ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿وروي 

                 ي جزئ فيها صبي.

أبوين   بين  مولود ا  كان  إن  جرير  ابن                                            واختار 

 فلا. مسلمين أجزأ، وإلا 

م ا صح   
         والذي عليه الجمهور: أنه متى كان مسل 
                                    

                                             عتقه عن الكفارة، سواء كان صغير ا أو كبير ا.

                                          وروى الإمام أحمد عن الز هري، عن عبد الله بن  

                                                  عبد الله، عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء ب أ م ة  سوداء، 

فإن كنت   إن علي  رقبة  مؤمنة،  يا رسول الله،                                                  فقال: 

أعتقت   مؤمنة  هذه  الله صلى الله عليه وسلم:                      ترى  رسول  لها  فقال  ها. 
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الله؟» إلا  إله  لا  أن  قال:    «أتشهدين  نعم.  قالت: 

 قالت نعم.  «أتشهدين أني رسول الله؟»

الموت؟»قال:   بعد  بالبعث  قالت:    «أتؤمنين 

 . (1) «أعتقها»نعم، قال: 

 وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. 

الشافعي   ومسندي  مالك،  الإمام  موطأ  وفي 

وأحمد، وصحيح مسلم، عن معاوية بن الحكم أنه  

الله   رسول  لها  قال  السوداء  الجارية  بتلك  جاء  لما 

الله؟»صلى الله عليه وسلم:   قال  «أين  السماء.  في  أنا»:  قالت:   « من 

 

 (.15743»مسند أحمد« )  (1)
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قال:   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أنت  فإنها    ق       أعت  »قالت:  ها 

 .(1)«مؤمنة

الواجب    ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿وقوله:   هو 

و ض  
     الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل، ع 
            ا لهم عم ا                                       

 فاتهم من قريبهم. 

، لا في  (2)وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل

أعلم مخالف   لم  الله:  الشافعي، رحمه  قال  أن                                            ماله.  ا 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة.

 

(1)  ( مالك«  )2251»موطأ  أحمد«  المأثورة  23762( و»مسند  و»السنن   )

 (. 537( و»صحيح مسلم« )581عن الشافعي« )

هم:   (2) و  العاقلة   ، المقتول  أولياء  إلى  الدية  يؤدون  الذين  بب  س الجماعة 

   التسمية أنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعون عنه، إذ العقل المنع.



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

296 

في غير  وهذا الذي أشار إليه رحمه الله، قد ثبت  

ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 

فرمت  ه ذ يل،  من  امرأتان  اقتتلت  قال:                                            هريرة 

فقتل   بحجر  الأخرى  بطنها،    ت                           إحداهما  في  وما  ها 

فقضى أن دية جنينها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

 .(1)                                                غ ر ة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ 

 المحض في وجوب الدية. 

عن عبد الله بن عمر قال:    «صحيح البخاري»وفي  

يمة،    ذ                                           بعث رسول  الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني ج  

 

 (. 1681( ومسلم )6910البخاري ) (1)
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يقولوا:  أن  ي حس نوا  فلم  الإسلام،  إلى                                            فدعاهم 

أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد 

يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال: 

ن ع  خ ال د » م ا ص 
                  الل ه م  إ ن ي أ ب ر أ  إ ل ي ك  م 
                                   »(1) . 

ى قتلاهم وما أتلف من أموالهم،    د      فو    ا           وبعث علي  

 .(2)                  حتى م يل غة الكلب

وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه  

 

 (. 4339»صحيح البخاري« ) (1)

(2) ( هشام«  ابن  »سيرة  في  كما  إسحاق  ابن  ا 2/430ذكره  أيض  وذكره   ،)               

(. وميلغة الكلب: الظرف الذي يلغ فيه  3/882الواقدي في »المغازي« )

لهم   ذهب  ما  كل  قيمة  أعطاهم  انه  وأراد  شرب  اذا  ميلغة  حتى  الكلب 

 (. 2/142الكلب التي لا قدر لها ولا ثمن. »غريب الحديث« لابن قتيبة )
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 يكون في بيت المال.

الدية   ﴾ ٹٹ ٹ ٿ ﴿وقوله:   فيه  فتجب  أي: 

                                            م سل مة إلى أهله إلا أن يتصد قوا بها فلا تجب.

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿وقوله:  

مؤمن    ﴾ڄڄ ڄ ڦ القتيل  كان  إذا  ا،                         أي: 

لهم،  الكفار أهل حرب، فلا دية  أولياؤه من                                               ولكن  

 وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿وقوله:  

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                                   أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو ه دنة، فلهم  
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                                                     دية قتيلهم، فإن كان مؤمن ا فدية  كاملة، وكذا إن كان  

ا عند طائفة من العلماء.                                     كافر ا أيض 

وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل:  

ويجب   الأحكام،  كتاب  في  ل  مفص  هو  كما                                           ثلثها، 

ا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.                                     أيض 

لا    ﴾  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿  أي: 

إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر  

من غير عذر، من مرض أو حيض أو نفاس، استأنف.  

 واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين.
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 ﴾ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ﴿وقوله:  

صام  العتق  يجد  لم  إذا  خطأ  القاتل  توبة  هذه  أي: 

 شهرين متتابعين.

يجب  هل  الصيام:  يستطيع  لا  فيمن  واختلفوا 

الظهار؟   كفارة  في  كما  مسكين ا،  ستين  إطعام                                                عليه 

 : على قولين

كما هو منصوص عليه في كفارة    ،أحدهما: نعم

تهديد  مقام  هذا  لأن  هاهنا  ي ذ كر  لم  وإنما                                                 الظهار، 

                                             وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن ي ذكر فيه الإطعام  

 لما فيه من التسهيل والترخيص.
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القول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان  

ر بيانه عن وقت الحاجة.                                        واجب ا لما أ خ 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ، شرع في بيان 

فقال:  العمد،  القتل   گ گ گ﴿   حكم 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

شديد،   ﴾ڻ  ڻ ڻ ں ں تهديد                    وهذا 

الذي  العظيم،  الذنب  تعاطى هذا  لمن  أكيد                                                 ووعيد  

الله،  آية في كتاب  ما  بالله في غير  بالشرك  هو مقرون 

الفرقان: سورة  في  سبحانه  يقول   ٱ ٻ ﴿  حيث 

 ڀ ڀ ٺ ڀ پ ڀ پ پ ٻ ٻ ٻ پ

تعالى:    [68]الفرقان:   ﴾ ٺٿ ٺ ٺ ڭ  ۓ ﴿وقال 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

302 

 ﴾ ۋۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ

ئى ئى  ئۈ ئې ئې ئې﴿  إلى أن قال:،  [151]الأنعام:

 . [ 151]الأنعام: ﴾یی ی ی ئج ئح ئم ئى

                                           والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جد ا، من ذلك  

قال  قال:  مسعود  ابن  عن  الصحيحين  في  ثبت  ما 

                                   أول ما ي قضى بين الناس يوم القيامة »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

الدماء أبو .  (1) «في  رواه  الذي  الآخر  الحديث  وفي 

داود عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

دم ا» ب 
ي ص  لم  ما  صالح ا  م عن ق ا  المؤمن  يزال                              لا 

                     

 

 (.1678( ومسلم )6864البخاري )  (1)
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دم   فإذا أصاب  ب ل ح        ا حرام                        حرام ا،           وفي حديث  .  (1)«        ا 

رجل    ل  »آخر:   قتل  من  الله  عند  أهون  الدنيا  زوال 

الآخر:  .  (2) «مسلم الحديث  أهل  »وفي  أجمع  لو 

                                   وات والأرض على قتل رجل مسلم، لأكب هم االسم

من أعان على »وفي الحديث الآخر:  .  (3) «الله في النار 

 

(. »لا يزال  344-342/  8(، واختاره الضياء )4270»سنن أبي داود« ) (1)

                                                                     المؤمن معنق ا«: أي م سرع ا في س يره إلى الله تعالى ورضوانه . »بل ح« أي  

 أعيا وانقطع. 

(2) ( الترمذي  )1395أخرجه  والنسائي  عمرو  3987(  بن  الله  عبد  عن   )

                             ( عن عبد الله بن عمرو موقوف ا  3989،  3988                          مرفوع ا. وأخرجه النسائي )

 عليه من قوله. قال الترمذي: الموقوف أصح من الحديث المرفوع.  

( بنحوه، وقال: »هذا حديث غريب«، أي  1398أخرجه الترمذي )   (3)

ضعيف. وله طرق وشواهد، وكلها ضعيفة، أصحها رواية سعيد  

 ( منصور  البصري    -672بن  الحسن  عن  الله-تفسير(  - رحمه 

                       وقوف ا عليه من قوله.  م 
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قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب  

 . (1) «                           بين عينيه: آيس  من رحمة الله

                             يرى أنه لا توبة للقاتل عمد ا    وقد كان ابن عباس

 لمؤمن.

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها:  

فإن   ربه عز وجل،  بينه وبين  فيما  توبة  له  القاتل  أن 

                                        تاب وأناب، وخشع وخضع، وعمل عملا  صالح ا، 

من   المقتول  وعو ض  حسنات،  سيئاته  الله                                          بد ل 

ٱ  ﴿                                        ظ لامته وأرضاه عن ط لابته. قال الله تعالى:  

 

(1)  ( ماجه  ابن  )2620أخرجه  يعلى  وأبو  »السنن  5900(  في  والبيهقي   )

                                                  (. ضع فه الذهبي في »المهذب في اختصار السنن الكبير«  8/22الكبير« )

 ( بأن في إسناده يزيد بن زياد الشامي، وهو »تالف«. 6/3108)
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 ڀ ڀ ٺ ڀ پ ڀ پ پ ٻ ٻ ٻ پ ٻ

ڤ  ٹ ڤ* ٹ  ٿ ٹ ٺٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  *ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ

 چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڃ چ ڃ

تعالى:    .[70- 68]الفرقان:   ﴾ڍ  ہ ۀ ۀ ﴿وقال 

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

  .[ 53]الزمر:   ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ

ر ك،  
وش  ك ف ر   ن  

م  الذنوب،  جميع  في  عام         وهذا 
             

                           

س ق، وغير ذلك، كل م ن  تاب  
ك  ونفاق، وق ت ل  وف                              وش 
                        

ن  
   م 
                       أي  ذلك، تاب الله عليه.   
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تعالى:    ہ ھ ھ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ وقال 

                                 فهذه الآية عام ة في جميع الذنوب ما   ﴾ ھ ھ ےے

الكريمة  السورة  الشرك، وهي مذكورة في هذه  عدا 

 بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية الرجاء، والله أعلم.

في   الذي   «الصحيحين»وثبت  الإسرائيلي  خبر 

توبة؟   من  لي  هل  عالم ا:  سأل  ثم  نفس،  مائة                                               قتل 

فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى 

الطريق،  في  فمات  إليه،  فهاجر  فيه،  الله   ي ع بد                                                 بلد 

، كما ذكرناه غير مرة. فإن (1) فقبضته ملائكة الرحمة

ف لأ   إسرائيل  بني  في  هذا  هذه                             كان  في  يكون         الأم ة  ن 

 

 (.2766( ومسلم )3470البخاري )  (1)
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                                              التوبة مقبولة  بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع  

نا                                               عن ا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبي  

 بالحنيفية السمحة.

تعالى:   قوله  وهي  الكريمة  الآية   گ﴿ فأما 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

فقد قال    ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

إن  جزاؤه  هذا  السلف:  من  وجماعة  هريرة  أبو 

جازاه. ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزي 

كل   وكذا  ما                   عليه،  أحسن  وهذا  ذنب.  على  وعيد 

 يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. 
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أبد ا، بل  فيها  فليس يخلد  النار،                                                وبتقدير دخوله 

الخلود هو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث 

أنه يخرج من النار من كان في قلبه  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .                    أدنى ذر ة من إيمان

                                                 وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق   

من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق  

منه   والمغضوب  منه  والمسروق  المقتول  بين 

فإن   الآدميين،  حقوق  وسائر  الإجماع والمقذوف 

بد   بالتوبة، ولا  تسقط  أنها لا  أدائها                                        منعقد على  من 

من   بد  فلا  ذلك  تعذ ر  فإن  التوبة،  صحة  في                                              إليهم 

الط لابة   يلزم من وقوع  القيامة، لكن لا                                                   الط لابة يوم 
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صالحة  أعمال  للقاتل  يكون  وقد  المجازاة،  وقوع 

أجر    له  ل  ي ف ض  ثم  بعضها،  أو  المقتول  إلى  رف                                                   ت ص 

                                                يدخل به الجنة، أو يعوض الله  المقتول  من فضله بما 

ورفع   ونعيمها،  الجنة  من قصور  فيها                                       يشاء،  درجته 

 ونحو ذلك، والله أعلم. 
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

 ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ

 ﴾  ئو ئە ئە

                                        روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر  رجل 

                                            من بني س ليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق 

                                                        غنم ا له، فسل م عليهم فقالوا: ما سل م علينا إلا ليتعو ذ  

ه النبي  صلى الله عليه وسلم فنزلت 
                 منا. فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغ ن م 
                                      

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿هذه الآية:  
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إلى   ﴾ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .  (1)آخرها

حديث   هذا  وقال:  التفسير  في  الترمذي  ورواه 

 .(2) حسن

عباس:   ابن  البخاري عن   ے ھ ﴿ وروى 

كان    ﴾  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے قال: 

فقال:   المسلمون،  فلحقه  له،  غ ن ي م ة  في                                             رجل 

                                                السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غ ن ي م ته فأنزل الله  

 ﴾ڭۇۇۆ﴿ ذلك إلى قوله: 

 

 (. 2023»مسند أحمد« ) (1)

(2) ( الترمذي«  »صحيحه«  3030»جامع  في  حبان  ابن  ا  أيض  وأخرجه   .)                                    

(4752  .) 
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 .( 1)                     يعني تلك الغ ن ي مة 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول 

ي إ يم ان ه    »الله صلى الله عليه وسلم للمقداد:  
ن  ي خ ف 

             إ ذ ا ك ان  ر ج ل  م ؤ م 
         

                         

ف ق ت ل ت ه   إ يم ان ه   ف أ ظ ه ر    ، ك ف ار   ق و م   ك ن ت     ،                                                         م ع                      ف ك ذ ل ك  

ن  ق ب ل  
ي إ يم ان ك  ب م ك ة  م 

          أ ن ت  ت خ ف 
                        

              »(2). 

ذكر   م ع ل ق ا هكذا  الحديث  هذا                               البخاري 

             م خ ت صر ا. 

، رواه الحافظ أبو بكر                                              وقد ر وي مطو لا  موصولا 

                                            البز ار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 

 

 (. 4591»صحيح البخاري« ) (1)

 (. 6866»صحيح البخاري« ) (2)
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فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد 

                                                   تفر قوا، وبقي رجل  له مال  كثير  لم يبرح فقال: أشهد 

أن لا إله إلا الله. فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له  

إلا   إله  أن لا  أقتلت  رجلا  شهد                                              رجل من أصحابه: 

                                             الله؟ والله لأذكر ن  ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على  

                                          ل الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا  شهد أن  رسو

فقال:   المقداد.  فقتله  الله،  إلا  إله  لي  »لا  ادعوا 

                                                  المقداد. يا مقداد، أقتلت  رجلا  يقول: لا إله إلا الله، 

غدا؟ الله  إلا  إله  بلا  لك  الله:   «فكيف  فأنزل   قال: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
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 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

الله    ﴾  ېې ې ې ۉ ۉ ۅ رسول  فقال 

ي إ يم ان ه  م ع     »:  صلى الله عليه وسلم للمقداد
 
ن  ي خ ف

 
                   ك ان  ر ج ل  م ؤ م

 
        

 
                  

ف ق ت ل ت ه ،   إ يم ان ه   ظ ه ر  
ف أ   ،                                  ق و م  ك ف ار  
ك  ك ن ت   و                      

 
           ك ذ ل
 
     

ي إ يم ان ك  ب م ك ة  ق ب ل  
 
                             ت خ ف
 
     » (1 ). 

خير     ﴾  ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ﴿ وقوله:             أي: 

الذي   الدنيا  الحياة  عرض  من  فيه  رغبتم  مما 

إليكم   ألقى  الذي  هذا  مثل  قتل  على  حملكم 

عنه،   فتغافلتم  الإيمان،  إليكم  وأظهر  السلام، 

ع ر ض    لتبتغوا  والتقية؛  بالمصانعة                                              واتهمتموه 

 

 (.  5127»مسند البزار« ) (1)
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الحلال   المغانم  من  الله  عند  فما  الدنيا،  الحياة 

                      خير  لكم من مال هذا. 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿وقوله:  

كهذا   ﴾ ې الحال  هذه  قبل  من  كنتم  قد  أي: 

في  تقد م  كما  قومه،  من  وي خفيه  إيمانه  ر  
ي س                                         الذي 
         

ٱ  ﴿                                       الحديث المرفوع آنف ا، وكما قال تعالى:  

پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

مذهب   .[  26]الأنفال:    ﴾ڀ ڀ ٺ هو  وهذا 

 سعيد بن جبير، واختيار ابن جرير.

 ﴾  ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿وعن مسروق قال:  

 أي لم تكونوا مؤمنين.
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                   تأكيد  لما تقد م. ﴾ ېې ﴿وقوله: 

قال    ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ﴿وقوله:  

                                سعيد بن جبير: هذا تهديد  ووعيد. 
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ﴾   ڇ ڇ چ

نزلت:   لما  قال:  البراء  عن  البخاري   ٱ ﴿روى 

                    دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ا   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله 
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 . (1) ﴾ پ پ پ ﴿عز وجل 

 ٻ ٻ ٱ ﴿وعن البراء قال: لما نزلت:  

فجاءه ومعه    «ادع فلانا»قال النبي صلى الله عليه وسلم:    ﴾ ٻ ٻ

فقال:   والكتف  واللوح  يستوي »الدواة  لا  اكتب: 

الله والمجاهدون في سبيل  المؤمنين  من    «القاعدون 

ل ف  النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله،                                                    وخ 

مكانها:   فنزلت  ضرير   ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿أنا 

رواه   ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .(2)البخاري

 

ا. 1898(. وأخرجه مسلم )2831( »صحيح البخاري )1)             ( أيض 

 (. 4594»صحيح البخاري« ) (2)
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كان    ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ فقوله تعالى:  

                صار ذلك مخرج ا    ﴾  پ پ پ ﴿                       م ط ل ق ا، فلما نزل:  

الجهاد   لترك  المبيحة  الأعذار  العمى    - لذوي  من 

والمرض  في    -                   والع ر ج  للمجاهدين  مساواتهم  عن 

 سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

وروى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

ر ت م من م س ير، ولا  »
                     إن بالمدينة أقوام ا ما س 
قطعتم من                           

قالوا: وهم بالمدينة يا رسول   «                      واد  إلا وهم معكم فيه

 . (1) «                 نعم حبسهم الع ذر»الله؟ قال: 

 

 (. 12629(، واللفظ لأحمد )4423»صحيح البخاري« ) (1)
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 وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

                                    يا راحلين إلى الب يت العتيق ل ق د  

ر نا نحن  أرواحاــ            سر ت م ج س                     
                 وما وس 
        

      د ر  ـــ              ذ ر  وع ن  ق  ـــ ـ                    إن ا أق م نا على ع  

               ذ ر  فقد راحا ـــ     ى ع  ـــ               وم ن  أقام  عل                     

الجن ة    ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وقوله:               أي: 

ليس  الجهاد  أن  على  دلالة   وفيه  الجزيل.                                               والجزاء 

                                  بفرض عين بل هو فرض  على الكفاية.

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ثم قال تعالى:  

لهم به من الدرجات، ث  ﴾ڄ                                       م أخبر تعالى بما فض 
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الذنوب   ومغفرة  العاليات،  الج ن ان  غرف                                          في 

إحسان   والبركات،  الرحمة  وحلول  ت،  منه    ا                                      والزلا 

 .          وتكريم ا

تعالى:   قال   چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ﴿ولهذا 

 . ﴾ ڇ چ

                                       وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  

                               إن  في الجن ة مائة درجة أعد ها  »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين  

 .(1)« السماء والأرض

 

( بهذا اللفظ عن أبي هريرة. أما حديث أبي  2790إنما أخرجه البخاري )  (1)

 ( بنحوه. 1884سعيد فعند مسلم )
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 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ 

 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ﴾  ی ئى ئى

روى البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس قال:  

مع   كانوا  المسلمين  من  ا  ناس  أن  عباس  ابن                                               أخبرني 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

323 

                                              المشركين، ي ك ث رون سواد المشركين على رسول الله 

ي ضرب  أو  فيقتله،  أحدهم  فيصيب  السهم  يأتي                                           صلى الله عليه وسلم 

وجل:   عز  الله  فأنزل   ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿                          في قتل، 

 .(1)﴾ ڌ ڌ

                                               فنزلت هذه الآية الكريمة عام ة في كل من أقام بين  

وليس   الهجرة،  على  قادر  وهو  المشركين  ظهراني 

مرتكب  لنفسه  ظالم  فهو  الدين،  إقامة  من                                                متمك ن ا 

يقول  حيث  الآية  هذه  وبنص   بالإجماع،                                          حرام ا 

أي: بترك   ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿تعالى:  

وتركتم   ﴾ ڈڈ ڎ ڎ ﴿الهجرة هاهنا  مكثتم  لم                              أي: 

 

 (. 4596»صحيح البخاري« ) (1)
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نقدر    ﴾ کک ڑ ڑ ژ ژ ﴿الهجرة؟   لا  أي: 

الأرض  في  الذهاب  ولا  البلد  من  الخروج  على 

 ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

 . ﴾ں ڱ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وقوله:  

تعالى   ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ الله                       هذا عذر  من 

لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على  

                                             التخل ص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا 

قال:   ولهذا  الطريق،   ہ ہ ہ ہ ﴿يسلكون 

                         قال مجاهد: يعني طريق ا. ﴾ ھ ھ
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تعالى:   أي:    ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿وقوله 

م وج بة  الله  من  وعسى  الهجرة،  بترك  عنهم                                             يتجاوز 

 .﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 ﴾   ڻ ڻ ﴿وفي البخاري عن ابن عباس:  

 .(1)                                  قال: كانت أمي ممن ع ذ ر الله عز وجل

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ﴿وقوله:  

في   ﴾ېې وترغيب  الهجرة،  على  تحريض  هذا 

وجد  ذهب  حيثما  المؤمن  وأن  المشركين،  مفارقة 

و   فيه،  ن  يتحص  وملجأ  مندوحة    « المراغم»                                 عنهم 

 

 (. 4597»صحيح البخاري« ) (1)
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مراغم ا   قومه  فلان  راغم  العرب:  تقول                                           مصدر، 

 ومراغمة، قال نابغة بني جعدة:

 ي لاذ  بأر ك  ــ     ك ط  
              و د 
              و ال م ه رب                   ع زيز الم ر اغ م          ان هـ    

عباس:   ابن  أرض  «         المراغ م»قال  من  التحو ل   :                  

 إلى أرض. 

مجاهد:   عم ا    ﴾ ۉ ﴿ وقال  متزح ز ح ا                         يعني: 

 يكره. 

               يعني: بروج ا.  ﴾ ۉ ﴿ وقال سفيان بن عيينة:

ن    -والله أعلم-والظاهر                              أنه التمن ع الذي ي ت حص 

                        به، وي راغم به الأعداء. 
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 ۅ ۅ ﴿يعني: الرزق. قال قتادة:    ﴾   ې ﴿قوله:  

إلى   ﴾ ېې ې ۉ ۉ الضلالة  من  والله،  إي 

 الهدى، ومن القلة إلى الغنى.

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ﴿وقوله:  

                             أي: ومن خرج من منزله ب ني ة    ﴾ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

الهجرة، فمات في أثناء الطريق، فقد حصل له من الله  

 .               ثواب م ن  هاجر

وغيرهما من الصحاح   «الصحيحين»كما ثبت في  

والمسانيد والسنن، عن عمر بن الخطاب قال: قال 

الله صلى الله عليه وسلم:   لكل » رسول  وإنما  ب الني ات،  الأعمال                                   إنما 

ن   جرته إلى الله ورسوله،            ن كانت ه          وى، فم             امرئ ما 
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لدنيا      فه   هجرته  كانت  ومن  ورسوله،  الله  إلى  جرته 

هاجر   ما  إلى  فهجرته  يتزوجها،  امرأة  أو  يصيبها، 

                                    . وهذا عام  في الهجرة وفي كل الأعمال.(1)«إليه

في الرجل   «الصحيحين»ومنه الحديث الثابت في  

                                                 الذي قتل تسعة وتسعين ن ف س ا ثم أكمل بذلك العابد 

له من توبة؟ فقال: ومن                                                    المائة، ثم سأل عالم ا: هل 

يتحو ل   أن  إلى  أرشده  ثم  التوبة؟  وبين  بينك                                                   ي ح ول 

ارتحل من   فيه، فلما  يعبد الله  بلد آخر  إلى  بلده  من 

                                                 بلده مهاجر ا إلى البلد الآخر، أدركه الموت في أثناء 

وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت  الطريق، 

 

 (. 1907( ومسلم )1البخاري )  (1)
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                                                   العذاب، فقال هؤلاء: إنه جاء تائب ا. وقال هؤلاء: إنه  

ل  ب ع د . فأ م روا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى 
                                                 لم ي ص 
       

ت   ب     ر     ق                                              أيتهما كان أقرب كان منها، فأمر الله هذه أن 

من هذه، وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض 

ب ر، فقبض  
           التي هاجر إليها ب ش 
 .(1)الرحمة          ه ملائكة     ت                      

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ 

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ

 ﴾ جح ثي ثى ثم

أي: سافرتم في  ﴾ ئج ی ی ی ﴿يقول تعالى: 

چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿البلاد، كما قال تعالى:  

 

 (.2766( ومسلم )3470البخاري )  (1)
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 ڌ ڌ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ

 .  [20]المزمل:  ﴾ڎڈ

أي:    ﴾  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ﴿ وقوله:  

ن  كم يتها بأن ت ج عل الرباعي ة ثنائي ة،  
                                          تخ ف فوا فيها، إم ا م 
                      

                                               كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدل وا بها على 

السفر  ر  الصلاة في   تج بي بى بم ﴿وأما قوله:    .(1)                      ق ص 

                                    فقد يكون هذا خ ر ج مخرج الغالب حال    ﴾   تختم تح

بعد   الإسلام  مبدأ  ففي  الآية،  كان  نزول هذه  الهجرة 

                                                غالب أسفارهم مخو فة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى  

الأحيا وسائر  ة،  خاص   
سرية  في  أو  عام،                      غزو  
      حرب    ء                     

 

 وإما من الكيفية كما في صلاة الخوف؛ قاله المؤلف في آخر تفسير هذه الآية   (1)
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لإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو  ل 

ڌ ڌ ڎ  ڍ ﴿ على حادثة فلا مفهوم له، كقوله:  

 ڳ ڳ﴿وكقوله:    [33]النور: ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ

 .﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

                                               وعن يعلى بن أ مي ة قال: سألت  عمر  بن  الخط اب 

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿قلت:  

عمر:         الناس        الله       ن     م  آوقد    ﴾ تخ تح لي  فقال  ؟ 

                                         عجبت  مما عجبت  منه، فسألت  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

فقال:   فاقبلوا »ذلك،  بها عليكم،  الله                                   صدقة تصد ق 

 .(1). رواه مسلم«صدقته

 

 (. 174( بنحوه، واللفظ لأحمد )686»صحيح مسلم« ) (1)
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أنس ا  سمعت  قال:  إسحاق  أبي  بن  يحيى                                        وعن 

إلى  المدينة  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  خرجنا  يقول: 

مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى 

بها  أقمنا  قال:  شيئا؟  بمكة  أقمتم  قلت:  المدينة. 

 . (1)                        ع ش ر ا. أخرجه الجماعة

الله   بنا رسول                                          وعن حارثة بن وهب قال: صل ى 

                                             صلى الله عليه وسلم آم ن  ما كان بمنى ركعتين. أخرجه الجماعة إلا 

 . (2) ابن ماجه

 

(1)  ( )1081البخاري  ومسلم   )693 ( داود  وأبو  والترمذي  1233(   )

 (.1077( وابن ماجه )1438( والنسائي )548)

(2)  ( )1083البخاري  ومسلم   )696 ( داود  وأبو  والترمذي  1965(   )

 (.1445( والنسائي )882)
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                                          فهذه الأحاديث دالة صريح ا على أن القصر ليس 

 من شرطه وجود الخوف. 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ

 ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ﴾  گ گ ک ک ک ک

صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون  

والصلاة   و بها،  ص  غير  في  يكون  وتارة  القبلة،                                                تجاه 
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ثلاثية   وتارة  رباعية،  تكون  وتارة تارة  كالمغرب، 

يصلون   تارة  ثم  السفر،  وصلاة  كالصبح  ثنائية، 

على  يقدرون  فلا  الحرب  يلتحم  وتارة  جماعة، 

وغير   القبلة  مستقبلي  فرادى  ي صل ون  بل                                                 الجماعة، 

                                                   مستقبليها، ورجالا  وركبان ا، ولهم أن يمشوا والحالة  

 هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. 

                              قال: يصل ون والحالة هذه ركعة  ومن العلماء من  

في   المنذري  قال  حنبل.  بن  أحمد  قال  وبه  واحدة، 

والحسن،  وجابر،  عطاء،  قال  وبه  الحواشي: 

 ومجاهد، وقتادة، وإليه ذهب طاوس والضحاك. 
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الم   عند  أما  راهويه:  بن  إسحاق  سايفة                                     وقال 

فيجزيك ركعة واحدة، تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر  

ك ر  الله.
         فسجدة واحدة؛ لأنها ذ 
                    

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال  

ر النبي  صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة  
                           والمناجزة، كما أخ 
                  

ثم  الغروب،  بعد  هما  فصلا  والظهر،  قيل:                                             العصر، 

ثم العشاء. وكما قال بعدها                      صل ى بعدهما المغرب  

ل ين   »                                      يوم بني قريظة، حين جه ز إليهم الجيش:                لا ي ص 

قريظة بني  في  إلا  العصر  منكم  فأدركتهم  «                               أحد    ،

ي ر د  لم  قائلون:  منهم  فقال  الطريق،  أثناء                                                   الصلاة في 

منا   ي ر د  ولم  المسير،  تعجيل   إلا  الله صلى الله عليه وسلم                                                 منا رسول 
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في  لوقتها  الصلاة  فصل وا  وقتها،  عن  الصلاة                                               تأخير  

ر آخرون منهم العصر، فصل وها في بني                                                  الطريق. وأخ 

                                              قريظة بعد الغروب، ولم ي ع ن ف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ا 

 .(1)من الفريقين

أن  وب ي نا  السيرة،  تكل منا على هذا في كتاب                                                وقد 

                                               الذين صل وا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في 

ا،   أيض  معذورين  الآخرون  كان  وإن  الأمر،                                           نفس 

لأجل  الصلاة  تأخير  في  عذرهم  في  هاهنا                                           والح ج ة 

من   للعهد  الناكثين  حصار  إلى  والمبادرة  الجهاد 

 الطائفة الملعونة اليهود.

 

 (. 1770( ومسلم )946أخرجه البخاري )  (1)
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بصلاة   منسوخ  كله  هذا  فقالوا:  الجمهور  وأما 

ن س خ    نزلت  فلما  بعد،  نزلت  لم تكن  فإنها                                                 الخوف، 

 تأخير الصلاة لذلك.

                      أن المز ني، وأبا يوسف    -كل العجب-والعجب  

                                                 القاضي، وإبراهيم بن إسماعيل بن ع ل ي ة ذهبوا إلى 

السلام  عليه  بتأخيره  منسوخة  الخوف  صلاة  أن 

ثبتت  وقد  الخندق. وهذا غريب جد ا،  يوم                                              الصلاة  

 الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف. 

تعالى:     ﴾ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ قوله 

إمام   بهم  صل يت   إذا  وهذه                         أي:  الخوف،  في صلاة  ا 

إلى ركعة، كما   فإن تلك قصرها  حالة غير الأولى، 
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الحديث عليه  وركبان ا،  »  :                دل   ورجالا                            ف رادى 

مستقبليها وغير  القبلة  حال  (1)«مستقبلي  ذكر  ثم   ،

 الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 

إلى وجوب  ذهب  من  به  استدل   ما  أحسن                                        وما 

اغت ف رت   حيث  الكريمة،  الآية  هذه  من                                             الجماعة 

لما  واجبة  أنها  فلولا  الجماعة،  لأجل  كثيرة  أفعال 

 ساغ ذلك.

                                         وأما من استدل  بهذه الآية على أن صلاة الخوف 

لقوله:   صلى الله عليه وسلم  النبي  بعد   ﴾ ٻ ٻ  ٱ ﴿ منسوخة 

ضعيف،  استدلال  فإنه  الصفة،  هذه  تفوت  فبعده 

 

 (. 4535»صحيح البخاري« ) (1)
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مثل       د     ر      وي   احتج وا              عليه  الذين  الزكاة،  مانعي                                   قول 

 ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴿بقوله:  

قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا    ،[103]التوبة:  ﴾ۀ ہ ہ

بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من 

                                                   نراه، ومع هذا رد  عليهم الصحابة وأب و ا عليهم هذا  

الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من 

 منعها منهم.

 سبب نزول هذه الآية الكريمة:

مع   كنا  قال:  عياش  أبي  عن  أحمد  الإمام  روى 

                                              رسول الله صلى الله عليه وسلم بع س فان، فاستقبلنا المشركون، عليهم 

بنا   فصلى  القبلة،  وبين  بيننا  وهم  الوليد،  بن  خالد 
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لو   حال  على  كانوا  لقد  فقالوا:  الظهر،  صلى الله عليه وسلم  النبي 

هي                                        ر ت هم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة           أصبنا غ  

أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل  

والعصر:  الظهر  بين  الآيات   ٻ ٻ ٱ ﴿  بهذه 

النبي   ﴾ پ ٻ ٻ فأمرهم  فحضرت،  قال: 

ل فه صف ين، قال:                                                صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، قال فصف نا خ 

ثم   جميع ا،  فرفعنا  رفع  ثم  جميع ا،  فركعنا  ركع                                                  ثم 

قيام   يليه والآخرون  الذي  بالصف  النبي صلى الله عليه وسلم  سجد 

الآخرون   جلس  وقاموا  سجدوا  فلما  يحرسونهم، 

مصاف    إلى  هؤلاء  تقد م  ثم  مكانهم  في                                          فسجدوا 

و ركع هؤلاء،  ثم  هؤلاء،  مصاف   إلى  هؤلاء                                  جاء 
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سجد  ثم  جميع ا،  فرفعوا  رفع  ثم  جميع ا،                                              فركعوا 

قيام  والآخرون  يليه،  الذي  والصف  صلى الله عليه وسلم  النبي 

يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، 

ها رسول الله                                               ثم سل م عليهم، ثم انصرف. قال: فصلا 

. (1) صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم

 إسناده صحيح، وله شواهد كثيرة

ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قام    : فمن ذلك 

وركع   معه،  وكب روا  فكب ر  معه،  الناس  وقام  صلى الله عليه وسلم                                                   النبي 

وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية  

الطائفة   الذين سجدوا، وحرسوا إخوانهم، وأتت  فقام 

 

 (. 16580»مسند أحمد« ) (1)
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في   كلهم  والناس  معه،  وسجدوا  فركعوا  الأخرى 

ا   .(1)                             الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعض 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ 

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 ﴾  ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

                                            يأمر الله تعالى بكثرة الذكر ع ق يب صلاة الخوف، 

ا بعد غيرها، ولكن                                                         وإن كان مشروع ا م رغ ب ا فيه أيض 

هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن  

 

 (.  944»صحيح البخاري« ) (1)
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مما  ذلك،  والإياب وغير  فيها  الذهاب  الرخصة في 

الأشهر  في  تعالى  قال  كما  غيرها،  في  يوجد  ليس 

وإن كان   [36]التوبة:   ﴾ ۋۅ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ الحرم:  

                                                      هذا منهي ا عنه في غيرها، ولكن  فيها آكد ل شد ة حرمتها  

تعالى:   قال  ولهذا   ڳ گ گ ﴿وعظمها؛ 

سائر    ﴾ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ في  أي 

 أحوالكم. 

قال: فإذا   ﴾ ڻڻ ڻ ں ں ﴿  ثم  أي: 

 ڻ﴿أمنتم وذهب الخوف، وحصلت الطمأنينة  

أ مرتم    ﴾ڻ كما  وأقيموها  فأتم وها                                    أي: 
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وركوعها،  وسجودها  وخشوعها،  بحدودها، 

 وجميع شؤونها.

  ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ وقوله:  

ا. وكذا روي عن مجاهد،                          قال ابن عباس: أي مفروض  

 والحسن، ومقاتل، والسدي، وعطية العوفي.

ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿   وعن قتادة قال:

كوقت   ﴾ہ وقت ا  للصلاة  إن  مسعود:  ابن                                     قال 

 الحج. 

أي: لا تضعفوا   ﴾ے ے ھ ھ ھ ﴿وقوله:  

                                               في طلب عدوكم، بل ج د وا فيهم وقاتلوهم، واقعدوا  
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مرصد:   كل   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿لهم 

أي: كما يصيبكم الجراح والقتل، كذلك   ﴾ ۇۆ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿  يحصل لهم، كما قال:

 . [140]آل عمران: ﴾ ۋۈ ۇٴ

قال:   أنتم    ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ﴿ثم  أي: 

الجراح  من  وإياهم  يصيبكم  فيما  سواء  وإياهم 

والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر 

                                               والتأييد، وهم لا يرجون شيئ ا من ذلك، فأنتم أولى 

الله  كلمة  إقامة  في  رغبة  وأشد   منهم،                                           بالجهاد 

 وإعلائها.
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أي: هو أعلم وأحكم فيما    ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ﴿

يه، من أحكامه الكونية  ذه وي م ض 
                                يقد ره ويقضيه، وي ن ف 
                      

 والشرعية، وهو المحمود على كل حال.
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ﴿

 ٱ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ﴾  گ گ ک ک ک ک ڑ

تعالى   محمد صلى الله عليه وسلم:         مخاطب  يقول  لرسوله   ې ﴿ا 

وهو    ﴾ ئا ى ى ې الله،  من  حق  هو  أي: 
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 في خبره وطلبه.             يتضمن الحق  

               احتج  به م ن     ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ﴿وقوله:  

كان   -عليه السلام- ذهب من علماء الأصول إلى أنه  

 « الصحيحين»له أن يحكم بالاجتهاد، وبما ثبت في  

الله صلى الله عليه وسلم سمع ج ل ب ة  خصم   أن رسول  أم سلمة؛                                               عن 

ألا إنما أنا بشر، »بباب حجرته، فخرج إليهم فقال:  

أحد   ولعل  أسمع،  مما  بنحو  أقضي  أن                                      وإنما  كم 

ألحن   فمن               يكون  له،  فأقضي  بعض،  من  بحجته 

قطعة          قضيت   هي  فإنما  مسلم   بحق   نار                                 له           من 

 . (1)«ها   ر     ذ     ي           ها أو ل     ل       يحم     ل     ف  

 

 (، واللفظ لمسلم. 1713/5( ومسلم )2689البخاري )  (1)



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

349 

                                            روى ابن م ر دويه عن ابن عباس قال: إن نفر ا  وقد  

بعض  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  غزوا  الأنصار  من 

ن  بها رجل من                        غزواته، فس رقت درع  
              لأحدهم، فأ ظ 
            

الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

السارق   أ ب ي رق سرق درعي، فلما رأى                                                    إن ط ع مة  بن 

وقال  بريء،  رجل  بيت  في  فألقاها  إليها  عمد  ذلك 

بيت  في  وألقيتها  الدرع  غ ي ب ت   إني  من عشيرته:                                                   لنفر 

          صلى الله عليه وسلم ليلا   فلان، وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله

وإن صاحب  بريء،  إن صاحبنا  الله،  نبي  يا  فقالوا: 

                                                 الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علم ا، فاعذ ر  صاحبنا  

إ فإنه  الناس وجادل عنه،  ه     م       يعص          ن  لا  على رؤوس 
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                                              الله بك يهلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبر أه وعذ ر ه على  

 ئا ى ى ې ې ﴿رؤوس الناس، فأنزل الله:  

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .(1) ﴾ئۈ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقوله:  

على   ﴾ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ إنكار  هذا 

الناس   من  بقبائحهم  يستخ فون  كونهم                                               المنافقين في 

مط لع  لأنه  بها  الله  ويجاهرون  عليهم،  ينكروا                                             لئلا 

على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم؛ ولهذا قال: 

 

(1) ( »تفسيره«  في  الطبري  ا  أيض  ابن  7/463                                وأخرجه  العوفيين  طريق  من   )

 عباس، وفيه ضعف.  
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 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿

 تهديد لهم ووعيد. ﴾ ڇ

قال:    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ ثم 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

                                      أي: ه ب  أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما   ﴾ گ

بالظاهر   يحكمون  الذين  الحكام  عند  وهم -أبدوه 

بذلك القيامة    -                 م ت ع ب دون  يوم  صنيعهم  يكون  فماذا 

وأخفى؟  ر  
الس  يعلم  الذي  وجل،  عز  الله  يدي            بين 
                                 

                                              ومن ذا الذي يتوك ل لهم يومئذ  في ترويج دعواهم؟ 

، ولهذا قال:                               أي: لا أحد يكون يومئذ  لهم وك  ک ﴿                 يلا 

 . ﴾ گ ک ک ک
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ﴾ ئى ئم ئح ئج ی

تاب   من  كل  أن  وجود ه،  كرم ه  عن  تعالى                                           يخبر 

 ذنب كان.                      إليه تاب عليه من أي  
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تعالى:    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ فقال 

 . ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

عباده   الله  أخبر  الآية:  هذه  في  عباس  ابن  قال 

فمن   ومغفرته،  رحمته  و س ع ة  وكرمه  وعفوه                                                بحلمه 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ا                 ا كان أو كبير          ا صغير            أذنب ذنب  

وات اولو كانت ذنوبه أعظم من السم  ﴾ ڻ ں

 والأرض والجبال.

إذا سمعت                                          وعن علي رضي الله عنه قال: كنت  

                                  شيئ ا نفعني الله بما شاء أن ينفعني  صلى الله عليه وسلم  من رسول الله  

د ق  أبو بكر-                      منه، وحد ثني أبو بكر   قال: قال   -                وص 

أ » رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ي ذنب ذنب ا ثم يتوض                                   ما من مسلم 
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لذلك الذنب إلا غفر                                فيصل ي ركعتين، ثم يستغفر الله  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿  وقرأ هاتين الآيتين:  «له

ڦ  ڤ ڦ ﴿ ،﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 . (1) [135]آل عمران:  ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  وقوله:

ۉ ۉې  ۋ ۅ ۅ ﴿كقوله تعالى:    ﴾ ھ ھ ھ

  ﴾ ئۇ ئۇئۆ ئو ى ئا ئا ئە ئە ئو ې ې ى ې

                                        يعني أنه لا يجني أحد  على أحد، وإنما على   [18]فاطر:

كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال 

 

(1)  ( أحمد  )47أخرجه  والترمذي  »الكبرى«  406(  في  والنسائي   )

 (.86- 1/82( والضياء في »المختارة« )623( وابن حبان )10178)
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علم ه    ﴾ ھ ھ ھ ھ ﴿تعالى:   م ن                 أي: 

                                وح ك مته وعدله ورحمته كان ذلك.

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ ثم قال:  

بنو  ﴾ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ات هم   كما  يعني:   .                        

الصالح،   الرجل   ذلك  القبيح  بصنيعهم                                              أ ب ي رق 

أط ل ع    كما  الخونة،  الظ ل م ة  وهم  بريئ ا  كان                                                    وقد 

                       الله على ذلك رسول ه صلى الله عليه وسلم.  

وفي   فيهم  عام   التوبيخ  وهذا  التقريع  هذا                                            ثم 

مثل  وارتكب  صفتهم  مثل  ات صف  ممن                                       غيرهم 

 خطيئتهم، فعليه مثل عقوبتهم. 
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿وقوله:  

 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې

بن    ﴾ ئۇئۆ قتادة  عن  حاتم  أبي  ابن  الإمام  روى 

قال   أبيرق-النعمان  بني  قصة  الله: -                       و ذ ك ر   فأنزل   :  

 ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿

عروة    ﴾ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو بن  ي ر  أ س                         يعني: 

ولاموا   أ بيرق  بني  على  أثنوا  لما  يعني                                                وأصحابه. 

اتهمهم، وهم صلحاء برآء، قتادة بن النعمان في كونه  

ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا 

 أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله صلى الله عليه وسلم. 
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الأحوال   جميع  في  إياه  بتأييده  عليه  امتن                                             ثم 

مته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن،  ص 
                                             وع 
   

أي:   ﴾ یی ئى ئى ئى ئې ﴿                       والحكمة وهي الس ن ة:  

 ٱ ٻ ٻ ﴿من قبل نزول ذلك عليك، كقوله:  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پپ پ پ

ڦ  ڤ ڤ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ

ٹ ٹ ڤ  ٹ ٹ ﴿وقال تعالى:    [52،53]الشورى:   ﴾ڇ

ولهذا   [86]القصص:    ﴾ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 . ﴾ئم ئح ئج ی ی ﴿قال تعالى: 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

358 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 ﴾  ڍ ڍ

يعني    ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  يقول تعالى:

الناس    ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿كلام 

 أي: إلا نجوى من قال ذلك. ﴾ ٺٿ
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أنها   «الصحيحين»وفي   عقبة  بنت  كلثوم  أم  عن 

يقول:   الذي  »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  الكذ اب                    ليس 

ي خير ا أو يقول خير ا
                      ي صلح بين الناس ف ي ن م 
قالت:   .«                        

الناس إلا في  يقوله                                            لم أسمعه يرخ ص في شيء مما 

ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث 

المرأة زوجها. قال: وكانت  الرجل امرأته وحديث 

بايعن   اللاتي  المهاجرات  من  عقبة  بنت  كلثوم  أم 

 .(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم

ألا  »وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 

(، واللفظ 2605( ومسلم )2692( والبخاري )27272أخرجه أحمد )  (1)

 لأحمد. 
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والصيام  الصلاة  درجة  من  بأفضل  أخبركم 

قال:    «والصدقة؟ بلى.  البين»قالوا:  ذات    « إصلاح 

رواه أبو داود   «وفساد ذات البين هي الحالقة»قال:  

 ، وقال الترمذي: حسن صحيح.(1) والترمذي

قال:     ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ولهذا 

ب ا ثواب ذلك عند الله عز  
ا في ذلك م ح ت س  ص 

                        أي: م خ ل 
                  

          

                           أي: ثواب ا كثير ا واسع ا.   ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿وجل  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وقوله:  

التي    ﴾ڃ الشريعة  طريق  غير  سلك  ومن  أي: 

ق  والشرع  في ش ق، 
                  جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في ش 
                          

 

 (.2509( والترمذي )4919أبو داود )  (1)
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له   وتبين  الحق  له  ظهر  بعدما  منه  ع م د   عن                                                 وذلك 

 واتضح له.

ملازم   ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ﴿وقوله:   هذا 

لنص   المخالفة  تكون  قد  ولكن   الأولى،                                           للصفة 

الأمة  عليه  أجمعت  لما  تكون  وقد  الشارع، 

قد   فإنه  تحقيق ا،  عليه  اتفاقهم  ع ل م  فيما                                                      المحمدية، 

الخطأ،   من  اجتماعهم  في  العصمة  لهم  م نت                                          ض 

                                تشريف ا لهم وتعظيم ا لنبيهم صلى الله عليه وسلم.

وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد  

كتاب   في  صالح ا  طرف ا  منها  أحاديث  »                                ذكرنا 

معناها،  «الأصول تواتر  ادعى  من  العلماء  ومن   ،
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الشافعي رحمه الله في الاحتجاج                                              والذي عو ل عليه 

                                               على كون الإجماع حجة ت ح ر م مخالفته: هذه الآية   

من  وهو  الطويل.  والفكر  الترو ي  بعد                                            الكريمة، 

قد   بعضهم  كان  وإن  وأقواها،  الاستنباطات  أحسن 

 استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك.

 چ چ چ ﴿                                 ولهذا توع د تعالى على ذلك بقوله: 

هذه   ﴾ڍ  ڇ ڇڇ ڇ سلك  إذا  أي: 

ن حس ن   بأن  ذلك،  على  جازيناه  صدره                                    الطريق  في  ها 

ٺ ٺ  ﴿كما قال تعالى:    -               استدراج ا له -             ونزي نها له  

  [ 44]القلم:  ﴾ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ
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: وقوله  [5]الصف:   ﴾ ئا ئا ئە ئەئو ى ﴿وقال تعالى:  

 .  [110]الأنعام: ﴾ بى بي تج تح ﴿

                                           وج ع ل  النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن  

الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما 

تعالى:   ی  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿قال 

  [ 22،23]الصافات:  ﴾ئى ئي ئج ئح ئم ی ی ی

ئى ئى ئى ی ی  ئې ئې ﴿  وقال:

 . [ 53]الكهف:  ﴾ ی ی ئج
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
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 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ﴾  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

                                                قد تقد م الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله:  

  ﴾  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ 

                                                  وذكرنا ما يتعل ق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة.

أي:    ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿وقوله:  

                                               فقد سلك غير الطريق الحق، وضل  عن الهدى وب ع د  

الدنيا  في  وخسرها  نفسه  وأهلك  الصواب،  عن 

 والآخرة، وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. 

قالت   ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وقوله:  
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             أي أوثان ا.  ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿  عائشة:

بن   وعروة  الرحمن،  عبد  بن  سلمة  أبي  وعن 

                          مالك، والس د ي، نحو ذلك. الزبير، ومجاهد، وأبي 

قوله   الضحاك في   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وقال 

: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما ﴾ ں

ا                                                    نعبدهم ليقر بونا إلى الله زلفى، قال: اتخذوها أرباب  

ي ش بهن    الجواري، وقالوا: هؤلاء                                               وصوروهن  صور 

 الله الذي نعبده، يعنون الملائكة.       بنات  

تعالى: بقوله  شبيه  التفسير  ھ ے ﴿  وهذا 

ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ۓ

ۉ ې ې ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇٴ ۈ ۈ
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تعالى: ،    [23-19]النجم:  ﴾ى ئا ئا ئەئە ى وقال 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ  ے ۓ﴿

تعالى:   ،[19]الزخرف:   ﴾ ۈ ۇٴ ۈ وقال 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 .  [158،159]الصافات: ﴾ڄ ڦ ڦ ڄ

أي: هو    ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿  وقوله:

إنما   وهم  وزي نه،  لهم  وحس نه  بذلك  أمرهم                                               الذي 

   ڄ  ﴿يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى:  

ڇ  چ چچ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ڄ

أنهم    [20]يس:   ﴾ڇ الملائكة  إخبار ا عن  تعالى                                     وقال 

اد عوا   الذين  المشركين  عن  القيامة  يوم                                               يقولون 
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الدنيا:   في  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ﴿عبادتهم 

 . [ 41]سبأ:  ﴾ ڤ

من   ﴾ہ ہ﴿وقوله:   وأبعده  طرده  أي: 

 رحمته، وأخرجه من جواره.

أي:   ﴾  ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿

                           م ع ي نا مقد ر ا معلوم ا. 

الحق    ﴾ۓ﴿ عن  أي:   ﴾ ۓ ﴿أي: 

وآمرهم   الأماني،  وأع د هم  التوبة،  ترك  لهم                                                 أزي ن  

                                       بالتسويف والتأخير، وأغر هم من أنفسهم.

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿وقوله:  
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                                                  قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيق ها وجع ل ها  

م ة  وعلامة  للب حيرة والسائبة.
                               س 
   

عباس:   ﴾ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ﴿ ابن  قال 

ابن   عن  ر وي   وكذا  الدواب.  اء  ص 
خ  بذلك                                  يعني 
            

وأبي   وعكرمة،  المسيب،  بن  وسعيد  وأنس،  عمر، 

والثوري. وقتادة،  البصري:    عياض،  الحسن  وقال 

م.يعني بذلك            الو ش 

. (1) م في الوجه   س                             وفي صحيح مسلم النهي عن الو  

 .(2)«لعن الله من فعل ذلك»         وفي لفظ : 

 

 (.2116»صحيح مسلم« )  (1)

 (.2117»صحيح مسلم« )  (2)
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ابن مسعود   أنه قال: لعن   وفي الصحيح عن 

والنامصات  والمستوش مات،  الواشمات                                      الله 

المغي رات  للح س ن  والم ت ف ل جات   ، ات                                     والم ت ن م ص 
                

ل ق  الله عز وجل، ثم قال: ألا أل عن  م ن  ل ع ن  رسول                                                         خ 

ڻ  ﴿الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله:  

 .( 1)  [ 7]الحشر:  ﴾ہ ہہ ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ

تعالى:    ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿ وقوله 

أي: فقد    ﴾   ې ې ې ۉ ۉ ۅ

خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها  

 ولا استدراك لفائتها. 

 

 (.2125( ومسلم )4886البخاري )  (1)
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 ئو ئە ئە ئا ىئا ى ﴿وقوله:  

ي ع د    ﴾ئو الشيطان  لأن  الواقع؛  عن  إخبار                                          وهذا 

الدنيا  في  الفائزون  هم  بأنهم  ويمن يهم                                             أولياءه 

قال:  ولهذا  ذلك؛  في  وافترى  كذب  وقد  والآخرة، 

مخبر ا   ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ تعالى  قال                      كما 

المعاد: يوم  إبليس  ک ک ک  ڑ ڑ ﴿  عن 

ڱ  ڳڳ ڳ ڱ ڳ ک گ گ گ گ

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں

 ےۓ ۓھ ھ ے  ہہ ھ ھ

ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ

 .  [22]إبراهيم:  ﴾ ۇٴ
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فيما    ﴾  ئۇ ﴿وقوله:   له  المستحسنون  أي: 

أي: مصيرهم ومآلهم    ﴾ئۆ  ئۆ ﴿               وعدهم ومن اهم  

أي: ليس لهم عنها    ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿ يوم حسابهم  

ر ف، ولا خلاص ولا مناص.                                    مندوحة ولا مص 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم  

فقال:   التام ة  الكرامة   ٻ ٻ ٱ ﴿                          من 

د قت قلوبهم وعمل    ﴾ ٻ هم        جوارح       ت                         أي: ص 

من  عنه  نهوا  ما  وتركوا  الخيرات،  من  به  أمروا  بما 

 پ پ پ پ ٻ ﴿المنكرات  

شاءوا   ﴾ڀ وأين  شاءوا  حيث  يصرفونها  أي: 

 ٺ ٺ ﴿أي: بلا زوال ولا انتقال    ﴾  ڀٺ ڀ ڀ﴿
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                                          أي: هذا وعد  من الله، ووعد  الله معلوم حقيقة    ﴾ ٺٿ

                                                  أنه واقع  لا محالة، ولهذا أك ده بالمصدر الدال  على 

قوله:   وهو  الخبر،  ق ال   ﴾ ٺ﴿تحقيق   ٿ ﴿            ث م  

قولا     ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ منه  أصدق  أحد  لا                           أي: 

                                وخبر ا، لا إله إلا هو ولا رب سواه.

إن أصدق  »وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته:  

ه د ي   اله د ي  الله، وخير  محمد صلى الله عليه وسلم،                                      الحديث كلام 

                                                   وشر  الأمور م ح د ثاتها، وكل م ح د ثة بدعة وكل بدعة 

  .(1) «ضلالة، وكل ضلالة في النار

 

 ( واللفظ به أشبه. 1578( والنسائي )867أخرجه مسلم )  (1)
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 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

الكتاب   وأهل  المسلمين  أن   لنا  ذ كر   قتادة:                                                 قال 

افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا 
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وقال  منكم.  بالله  أولى  فنحن  كتابكم،  قبل 

المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين،  

وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: 

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿  ،﴾ڄ ڄ

ح ج ة   ﴾ ڱڱڱ ڱ ڳ ڳ الله  فأفلج                       الآية. 

 المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان.

بالتحل ي  ليس  الدين  أن  الآية:  هذه  في                                            والمعنى 

له   حصل  شيئ ا  اد عى  من  ك ل   وليس  بالتمن ي،                                                ولا 

                                                بمجرد دعواه، ولا كل من قال: إنه هو الم حق س م ع  

برهان؛  الله  من  له  يكون  حتى  ذلك،  بمجرد  قوله 
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تعالى:   قال   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ولهذا 

بمجرد   ﴾ ڦڦ النجاة  لهم  لكم ولا  ليس  أي: 

على   ر ع ه  ش  ما  وات باع  الله،  بطاعة  العبرة  بل                                                      التمن ي، 

 ڄ ڦ ڦ ﴿                                    ألس نة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: 

ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿كقوله:    ﴾ ڄ ڄ

 .  [7،8]الزلزلة:  ﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ

على   ذلك  شق   نزلت  لما  الآية  هذه  أن  روي                                            وقد 

قال:   زهير  أبي  بن  بكر  أبي  فعن  الصحابة،  من  كثير 

                                                   أخ بر ت  أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد  

الآية:    ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ هذه 

فقال    ﴾ ڄ  ڄ ڄ ڦ به؟  ج زينا  عملناه  سوء                                     ف ك ل  
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صلى الله عليه وسلم:   ؟  » النبي  ت م رض  ألس ت   بكر،  أبا  يا  لك   الله                                              غ ف ر 

ب؟ ألس ت  ت ح ز ن؟ ألس ت  ت صيبك اللّ      «اء؟   و                                                      ألس ت  ت ن ص 

 .(1) «                     فهو ما ت ج ز و ن  به » قال: بلى. قال:  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿   وقوله: 

ذكر      لم    ﴾  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ا 

الجزاء على السيئات، وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من  

الآخرة   في  وإما  له،  الأجود  وهو  الدنيا  في  إما  العبد 

ونسأله العافية في الدنيا والآخرة،  - والعياذ بالله من ذلك  

والمسامحة  والعفو  إحسانه    - والصفح  بيان  في  ر ع                         ش 

عباده   من  الصالحة  الأعمال  قبول  في  ورحمته  وكرمه 

 

 (. 3/74( والحاكم ) 2910( وابن حبان )68أخرجه أحمد )  (1)
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                                                     ذ ك ر انهم وإناثهم، بشرط الإيمان، وأنه سي دخلهم الجنة  

ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو: النقرة  

                                                     التي في ظهر نواة التمرة، وقد تقد م الكلام على الفتيل،  

الخ   في           وهو  النقير وهما  النواة، وهذا  الذي في شق  يط 

نواة   التي على  اللفافة  وهو  القطمير  التمرة، وكذا  نواة 

 التمرة، الثلاثة في القرآن.

تعالى:   قال   گ گ گ گ ک ک ﴿ثم 

إيمان ا    ﴾ڳ فعمل  وجل،  عز   لرب ه  العمل                                          أخلص 

أي: اتبع في عمله ما شرعه    ﴾ ڳ ڳ ﴿           واحتساب ا  

الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق،  

                                            وهذان الشرطان لا يصح  عمل  عامل  بدونهما، أي: 
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لله،  يكون  أن  والخالص  صواب ا،  ا  خالص                                         يكون 

ظاهره  فيصح   للشريعة  مت بع ا  يكون  أن                                              والصواب 

العمل  أحد    ف ق د   فإن                                                    بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، 

كان  الإخلاص  ف ق د   فمن  فسد.  الشرطين                                         هذين 

                                                      منافق ا، وهم الذين يراءون الناس، ومن ف ق د  المتابعة  

ومتى    . جاهلا  ضالا   عمل                        كان  فهو  جمعهما 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڌ ﴿  المؤمنين:

 ﴾ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ

 .  [16]الأحقاف: 

وهم   ﴾ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ولهذا قال تعالى:  

تعالى:   قال  كما  القيامة،  يوم  إلى  وأتباعه  محمد 
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ې ې ې ې ى ى ئائا  ۉ ۉ ۅ﴿

تعالى:    [68]آل عمران:    ﴾ ئو ئە ئە ڻ ڻ ڻ   ﴿وقال 

 ے ھھ ھ ے ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ

 ڈ ڈ ژ ژ ڌ ڎ ڎ ﴿  [161]الأنعام:    ﴾ۓ

هو    [123]النحل:  ﴾  ک ک ڑڑ ک ک والحنيف: 

                         له عن بصيرة، مقب لا  على                                     المائل عن الشرك قصد ا، أي تارك ا

                                                    الحق  بك ل يته، لا يصد ه عنه صاد، ولا يرد ه عنه راد.

باب    ﴾ڻ ڻ ں ں ﴿وقوله:   من  وهذا 

                                               الترغيب في ات باعه؛ لأنه إمام ي قتدى به، حيث وصل  

                                          تقر ب به الع باد له، فإنه انتهى إلى درجة                 إلى غاية ما ي  

إلا   ذاك  وما  المحب ة،  مقامات  أرفع  هي  التي                                                   الخ ل ة 
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ئې  ﴿لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله:  

قال كثيرون من السلف: أي قام   [37]النجم:  ﴾ ئى ئى

ر  به ووف ى كل  مقام  من مقامات العبادة، 
                                         بجميع ما أ م 
             

عن   كبير  ولا  حقير،  عن  جليل  أمر  يشغله  لا  فكان 

تعالى وقال  ھھ ھ  ہ ہ ہ ۀ ہ ﴿:  صغير. 

تعالى:    [124]البقرة:  ﴾ے ے ۓۓ ھ  ٿ ٹ ﴿وقال 

ڦ ڄڄ  * ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ

چ چ چڇ ڇ ڇ  چ * ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ

 [. 120،121]النحل: ﴾ ڇ ڍ ڍ

                                            وفي البخاري عن عمرو بن ميمون، إن معاذ ا لما  

م  اليمن صل ى الصبح بهم: فقرأ:  
                               ق د 
 ڻ ں ں ﴿    
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أ م     ﴾ڻ عين   ق ر ت  لقد  القوم:  من  رجل                                            فقال 

 . (1)إبراهيم

                                                وإنما س م ي خليل  الله لشد ة محب ة رب ه عز  وجل   

                                                ما قام له من الطاعة التي يحب ها ويرضاها؛ ولهذا         له، ل  

ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: 

                                          أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها  

                                             أما بعد، أيها الناس، فلو كنت م ت خذ ا من أهل »قال:  

 ،                                               الأرض خليلا  لات خذت  أبا بكر بن أبي قحافة خليلا  

 .(2)«                      ولكن  صاحبكم خليل  الله

 

 (. 4348»صحيح البخاري« ) (1)

(2) ( )466البخاري  ومسلم  ابن  2382(  بحديث  أشبه  واللفظ  بنحوه.   )

 (.2383مسعود عند مسلم )
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أي:    ﴾ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿وقوله:  

في  المتصر ف  وهو  وخلقه،  وعبيده  ملكه                                           الجميع 

                                              جميع ذلك، لا راد  لما قضى، ولا معق ب لما ح ك م، 

وعدله  وقدرته  لعظمته  يفعل،  عما  ي سأل                                         ولا 

 وحكمته ولطفه ورحمته.

  أي: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ﴿وقوله: 

علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من  

وات  ا                       علمه مثقال ذر ة في السم                    عباده، ولا يع ز ب عن 

 . ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
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 الذ ر إم ا
            ف لا ي خ ف ى ع ل ي ه 
                     

لن و اظ ر            ت ر اءى                                 
           ل 
         ت و ارى      أ و     

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ﴿

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ئو ئو ئە ئە ئا

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ

 ﴾  ی ئى

 ۓ ﴿روى البخاري ومسلم عن عائشة:  

 ى ى ﴿إلى قوله:    ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ
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قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو   ﴾ ئا

الع ذ ق،  في  حتى  ماله،  في  ر كت ه  ش  قد  ووارثها                                                    ولي ها 

                                               فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزو جها رجلا  فيشركه  

ر ك ت ه فيعضلها، فنزلت هذه   .(1) الآية                                        في ماله بما ش 

يتيمة   حجره  في  كان  إذا  الرجل  أن  والمقصود 

                                                يحل  له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره 

                                                    الله عز وجل أن ي م ه رها أسوة  أمثالها من النساء، فإن 

                                                 لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وس ع الله  

عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول 

 الآية.  ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿السورة 

 

 (. 3018( ومسلم )4600البخاري ) (1)
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ه ا عنده، 
د م ام ت 

          وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة ل 
         

                               

أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن 

                                                  الأزواج خشية أن ي ش ركوه في ماله الذي بينه وبينها،  

كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿

عنده   ﴾ ئا تكون  الجاهلية  في  الرجل  فكان 

اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها لم يقدر  

وهوي ها   جميلة  كانت  فإن  أبد ا،  يت ز و جها  أن                                                   أحد 

                                                    ت ز و ج ها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال  

                                                 أبد ا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. ف ح ر م الله ذلك  

 ونهى عنه.
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قوله:   في   ﴾  ئە ئە ئا ﴿وقال 

البنات،  ولا  الصغار  يور ثون  لا  الجاهلية  في                                               كانوا 

فنهى الله عن    ﴾ ې ې ې ې ۉ ﴿وذلك قوله:  

ڳ  ڳ ﴿                                   ذلك، وبي ن لكل ذي سهم سهمه، فقال:  

                   صغير ا أو كبير ا. ﴾ ڱ ڱڱ

  ﴾ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿وقوله:  

                                               تهييج ا على فعل الخيرات وامتثال الأمر، وأن الله عز 

الجزاء                                         وجل عالم بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر  

         وأتم ه.
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ﴾ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

ا عن حال الزوجين:                      تعالى مخبر ا ومشر ع  يقول  

تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال  

 اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها.
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فالحالة الأولى: إذا خافت المرأة من زوجها أن  

                                                   ينفر عنها، أو ي عر ض عنها، فلها أن ت سق ط حق ها أو 

أو كسوة أو مبيت، أو غير ذلك من                  بعضه، من نفقة  

جناح   فلا  منها،  ذلك  يقبل  أن  وله  عليه،  الحقوق 

عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا 

تعالى:         ث م     ﴾ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ﴿قال 

وقوله:  ﴾ٿ ٺ ﴿       ق ال    الفراق.  من  خير                               أي: 

الم ش اح ة    ﴾ ٹٹ ٿ ٿ﴿ عند  الصلح                           أي 

                 ودة بنت ز م ع ة،                          الفراق؛ ولهذا لما كبرت س  خير من  

أن  فراقها، فصالحت ه على                                            عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
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منها  ذلك  ف ق ب ل  لعائشة،  يومها  وتترك                                               ي مسكها، 

 وأبقاها على ذلك.

                                            وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لما ك بر ت سودة   

الله صلى الله عليه وسلم   فكان رسول  لعائشة،  يومها  ز م عة وهب ت                                                    بنت  

م لها بيوم س  
              ي قس 
 . (1) ودة     

قال علي بن أبي طلحة،    ﴾ ٿٿ ٺ ٺ ﴿  وقوله:

عن ابن عباس: يعني التخيير، أن يخير الزوج لها بين 

خير   والفراق  أثرة                       الإقامة  على  الزوج  تمادي  من 

 غيرها عليها. 

 

(1)  ( )2593البخاري  ومسلم  ماجه  1463(  ابن  برواية  أشبه  واللفظ   .)

(1972 ) 
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والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض  

حقها للزوج، وقبول الزوج ذلك، خير من المفارقة  

                                              بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت ز م عة على 

أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها، ولم يفارقها 

أمت   به  لتتأس ى  نسائه،  جملة  من  تركها  في                                         بل  ه 

عليه   حقه  في  أفضل  فهو  وجوازه،  ذلك  مشروعية 

 الصلاة والسلام. 

من   وجل  عز  الله  إلى  أحب  الوفاق  كان  ولما 

بل الطلاق بغيض إليه    ،﴾ ٿٿ ٺ ٺ ﴿الفراق قال:  

سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
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قال   قال:  بن عمر  الله  ماجه عن عبد  وابن  داود  أبو 

 . (1) «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿وقوله:  

                              أي وإن تتجش موا مشقة الصبر على   ﴾ ڦ ڦ

                                                  من تكرهون منهن، وتقسموا لهن  أسوة  أمثال هن، فإن  

 الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. 

تعالى:  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  وقوله 

أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا    ﴾ ڃچ ڃ

                                                 بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل الق س م  

                                               الصوري: ليلة وليلة، فلا بد  من التفاوت في المحبة 

 

 (. 2018( وابن ماجه )2178أبوداود ) (1)
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وع ب ي دة   عباس،  ابن  قاله  كما  والجماع                                                والشهوة 

                                    الس ل م اني، ومجاهد، والحسن البصري. 

                                              وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي م ل يكة قال:  

الآية:   هذه   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿نزلت 

كان   ﴾ ڃچ ڃ صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  يعني:  عائشة.  في 

الذي  الحديث  في  جاء  كما  غيرها،  من  أكثر                                              يحب ها 

قالت:  عائشة  عن  السنن،  وأهل  أحمد  الإمام  رواه 

م بين نسائه في ع د ل، ثم يقول: 
                               كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق س 
                    

                                                   اللهم  هذا ق س مي فيما أملك، فلا ت ل م ني فيما تملك »

أملك لكن    (1)«ولا  صحيح،  إسناده  القلب.  يعني: 

 

(1)  ( )25111أحمد  داود  وأبو   )2134( والترمذي  والنسائي  1140(   )
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زيد وغير واحد، عن   بن  الترمذي: رواه حماد  قال 

. قال: وهذا أصح.                                          أيوب، عن أبي قلابة مرسلا 

                 أي: فإذا م ل تم    ﴾ڇ چ چ چ ﴿وقوله  

بالكلية   الميل  في  تبالغوا  فلا  منهم  واحدة  إلى 

                              أي: فتبقى هذه الأخرى م ع ل قة.   ﴾ڇڇ﴿

جبير،  بن  وسعيد  ومجاهد،  عباس،  ابن  قال 

                                     والحسن: معناه لا ذات زوج ولا م طل قة.

صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  وعن 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء  »

 

 (.1971( وابن ماجه )3943)
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ساقط  
 
ق ي ه
 
ش وأحد  القيامة        يوم 

 
     
 
الإمام  «                   رواه   .

 .( 1) أحمد وأهل السنن

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿وقوله:  

وق س م تم   ﴾ ڈ أموركم،  في  أصلحتم  وإن                                     أي: 

                                               بالعدل فيما تملكون، وات قيتم الله في جميع الأحوال، 

غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون  

 بعض. 

 کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ ثم قال تعالى: 

وهذه هي الحالة الثالثة، وهي   ﴾ڳ گ گ گ

 

(1)  ( )8568أحمد  داود  وأبو   )2133( والترمذي  والنسائي  1141(   )

 (.1969( وابن ماجه )3942)
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                                                   حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفر قا فإن الله  

                                                     يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعو ضه بها من هو خير  له  

 گ گ ﴿                                        منها، ويعوضها عنه بمن هو خير  لها منه:  

المن،    ﴾ ڳ گ عظيم  الفضل  واسع  أي: 

                                     حكيم ا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.
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 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿

 ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى

 ﴾  بح بج

                                             ي خ ب ر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأنه  

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿الحاكم فيهما؛ ولهذا قال:  
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يناهم به،    ﴾ ہ ہ ۀ يناكم بما وص                                 أي: وص 

 من تقوى الله عز وجل، بعبادته وحده لا شريك له.

قال:  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿  ثم 

عن    ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ إخبار ا  تعالى  قال                            كما 

لقومه: قال  أنه  ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿  موسى 

 ۀ ۀہ ہ ﴿وقال:    [8]إبراهيم:   ﴾ڎ ڍ ڌ ڌ

 ﴾ ڎ﴿                     أي: غني  عن عباده،  [6]التغابن:  ﴾ھ ہہ ھ ھ

                                      أي: محمود  في جميع ما ي قد ره ويشرعه.

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ﴿وقوله:  

كسبت،   ﴾ې بما  نفس  كل  على  القائم  هو  أي: 

 الرقيب الشهيد على كل شيء. 
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 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿وقوله:  

إذهابكم   ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ على  قادر   هو                           أي: 

تعالى:  قال  وكما  عصيتموه،  إذا  بغيركم   وتبديلكم 

 ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئې﴿

على    ،[38]محمد:  العباد  أهون  ما  السلف:  بعض  وقال 

 ئا ئا ى ﴿  الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى:

أي: ما هو    ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

 عليه بممتنع. 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ﴿  وقوله:

أن    ﴾ ئجئح اعلم  الدنيا،  إلا  ه م ه  ليس  م ن   يا                                            أي: 

هذه  من  سألت ه  وإذا  والآخرة،  الدنيا  ثواب  الله                                                عند 
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تعالى:  قال  كما  وأقناك،  وأغناك  أعطاك  وهذه 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ہ ھ﴿

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ

ى ى    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .  [202-200]البقرة:   ﴾ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ

تعالى:   ڱ  ڱ ڱڳ ڳ ڳ  گ ڳ ﴿وقال 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱں ں

 . [ 20]الشورى:  ﴾ھ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٱ ٻ﴿وقال تعالى:  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ

ڃڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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ڍ ڍ ڌڌ  ڇ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ

 [. 21- 18]الإسراء:  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ئې ﴿                                        وزعم ابن  جرير  أن المعنى في هذه الآية:

أي: من المنافقين الذين أظهروا   ﴾  ئى ئى ئى ئې

ذلك   ما   ﴾ ی ی ی ی ﴿الإيمان لأجل  وهو 

المسلمين،  مع  وغيرها  المغانم  من  لهم  حصل 

الآخرة،   ﴾ ئجئح ﴿وقوله:   ثواب  الله  وعند  أي: 

                                                وهو ما اد خره لهم من العقوبة في نار جهنم. وجعلها 

چ چ چ ڇ ڇ  ڃ چ ڃ ڃ ﴿كقوله:  

 ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ﴾ گ گ گ ڳ ک ک گ ڑک ک

 . [15،16]هود:
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                                            ولا شك  أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره 

قوله فإن  نظر؛  ففيه   ی ی ی ﴿الآية الأولى بهذا 

الدنيا   ﴾ ئجئح ی في  الخير  حضور  في  ظاهر 

قاصر  ر ن  
يق ت ص  فلا  وهذا،  هذا  بيده  أي:            والآخرة، 
                                     

           ه سامية                                             الهم ة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن هم ت  

فإن   والآخرة،  الدنيا  في  العالية  المطالب  نيل                                                إلى 

مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله 

الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة 

في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه  

                                              فيهم، ممن يستحق  هذا، وممن يستحق  هذا؛ ولهذا  

 . ﴾ بج ئي ئى ئم ﴿قال: 
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

 ﴾ چ ڃ ڃ

عباده   تعالى  قو امين  يأمر  يكونوا  أن                              المؤمنين 

                                                   بالقسط، أي بالعدل، فلا يعد لوا عنه يمين ا ولا شمالا   

عنه   يصرفهم  ولا  لائم،  لومة  الله  في  تأخذهم  ولا 

متساعدين   متعاونين  يكونوا  وأن  صارف، 

 متعاضدين متناصرين فيه. 
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 ﴾ ڑ ڑ کک ﴿             ك م ا ق ال     ﴾پ  پ ﴿  وقوله:

فحينئذ   [2]الطلاق:  الله،  وجه  ابتغاء  أداؤها  ليكن  أي: 

التحريف  من  خالية  حق ا،  عادلة  صحيحة                                          تكون 

قال:   ولهذا  والكتمان؛    ﴾ ڀ ڀ ڀ ﴿والتبديل 

ئ لت               ولو عاد ضرر                   أي: اشهد الحق                        ها عليك وإذا س 

عليك، فإن                        فيه، وإن كان م ضر ة                      عن الأمر فقل الحق  

أمر   أطاعه فرج ا ومخرج ا من كل                                              الله سيجعل لمن 

يق عليه.                ي ض 

كانت   ﴾  ٺٺ ٺ ڀ ﴿وقوله:   وإن  أي: 

                                                  الشهادة على والديك وقرابتك، فلا ت راع هم فيها، بل  
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الحق    فإن  عليهم،  ضررها  عاد  وإن  بالحق                                             اشهد 

                                          حاكم  على كل أحد، وهو مقد م  على كل أحد.

أي:   ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿وقوله:  

هما،                                                    لا ترعاه ل غناه، ولا تشفق عليه ل فقره، الله يتولا 

                                            بل هو أولى بهما منك، وأعلم  بما فيه صلاحهما. 

فلا   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقوله   أي: 

وب   والعصبية  الهوى  إليكم،                             يحملن كم  الناس  ة                     غ ض 

الزموا  بل  وشؤونكم،  أموركم  في  العدل  ترك  على 

تعالى:   قال  كما  كان،  حال  أي  على  ۓ  ﴿العدل 

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ

 .  [8]المائدة:  ﴾ ۇٴۋ
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عبد الله بن رواحة، لما بعثه                        ومن هذا القبيل قول  

                                          النبي  صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم،  

وه لي                فأرادوا أن ي   ق بهم، فقال: والله لقد جئتكم     ف     ر             ر ش 

ولأ    ، إلي  الخلق  أحب  عند  من                             من  إلي   أبغض                    نتم 

ح بي  لني 
يحم  وما  والخنازير،  القردة  من           أعدادكم 
                                     

 أعدل فيكم. فقالوا: بهذا    لا  ن  إياه وبغضي لكم على أ

                                         قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسند ا 

 في سورة المائدة، إن شاء الله تعالى.

وغير   ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿وقوله:   مجاهد  قال 

السلف:   من  الشهادة   ﴾ ڦ ﴿واحد  تحر فوا                      أي: 

الكذب،   «       والل ي»             وتغي روها. وتعم د   التحريف                               هو: 
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تعالى:   الله  ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ﴿قال 

 ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ

 ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

   .[ 78عمران: ]آل 

 .هو: كتمان الشهادة وتركها «الإعراض»و

تعالى:   الله    ﴾ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڦ ﴿قال 

النبي  صلى الله عليه وسلم:    [283]البقرة:  يأتي »                وقال  الذي  الشهداء                         خير  

 . (1) «                        بشهادته قبل أن ي س ألها

بقوله: الله  توع دهم   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿                          ولهذا 

 أي: وسيجازيكم بذلك.  ﴾ ڃ

 

 (.1719أخرجه مسلم ) (1)
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 ﴾  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع  

ع ب ه وأركانه ودعائمه، وليس هذا                                                  شرائع الإيمان وش 

تكميل من   باب  من  بل  الحاصل،  تحصيل  باب 

الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول  

  [ 6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿  المؤمن في كل صلاة:

فأمرهم   عليه،  وثب تنا  ه د ى،  وز دنا  فيه،  رنا  ب ص                                                       أي: 
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تعالى:   قال  كما  وبرسوله،  به  ھ ھ  ﴿بالإيمان 

 . [ 28]الحديد: ﴾ ۓ ۓ ھ ے ے

يعني:   ﴾ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿وقوله:  

 .القرآن 

جنس     ﴾ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿            وهذا 

القرآن:  في  وقال  المتقد مة،  الكتب  جميع                                            يشمل 

الوقائع،    ﴾ڍ﴿ على  منج م ا  مفر ق ا  نزل  لأنه                                          ؛ 

معادهم   في  إليه  الع باد  إليه  يحتاج  ما                                            بحسب 

                                              ومعاشهم، وأما الكتب المتقد مة فكانت تنزل جملة 

 . واحدة
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 .  ﴾ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ولهذا قال: 

ق ال:    ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿            ث م  

عن    ﴾  ڳ ڳ گ گ گ گ ر ج   خ  فقد                     أي: 

                                            طريق اله د ى، وب ع د  عن القصد كل الب ع د. 
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئم ئح یئج ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

 ﴾  بى بم بخ بح بج ئي ئى

                                             ي خ ب ر تعالى عم ن دخل في الإيمان ثم رجع عنه،  

                                               ثم عاد فيه ثم رجع، واستمر  على ضلاله وازداد حتى 

                                                  مات، فإن ه لا ي غ ف ر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه 
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                                                 فرج ا ولا مخرج ا، ولا طريق ا إلى الهدى؛ ولهذا قال: 

 . ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

          يعنى: أن    ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿ ثم قال:  

كفروا،  ثم  آمنوا  فإنهم  الصفة،  هذه  من  المنافقين 

يت خذون  بأنهم  وصفهم  ثم  قلوبهم،  على                                          فط ب ع 

أنهم  بمعنى  المؤمنين،  دون  من  أولياء  الكافرين 

ر ون إليهم بالمود ة، 
                     معهم في الحقيقة، يوالونهم وي س 
                             

إنما  معكم،  نحن  إنما  بهم:  خلوا  إذا  لهم  ويقولون 

مستهزئو في نحن  بالمؤمنين  مستهزئون  أي  ن، 

عليهم  ر ا 
م ن ك  تعالى  الله  قال  الموافقة.  لهم            إظهارنا 
                                         

الكافرين:  موالاة  من  سلكوه   ۋ ۋ ﴿  فيما 
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لا   ﴾  ۅ وحده  كلها لله  العزة  بأن  تعالى  أخبر  ثم 

الآية  في  قال  كما  له.  جعلها  ولمن  له،  شريك 

وقال   [10]فاطر:  ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿الأخرى:  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿تعالى:  

 . [8]المنافقون:  ﴾ ڱ ڱ

                   على طلب الع ز ة من            التهييج    :والمقصود من هذا

في  والانتظام  عبوديته،  إلى  والالتجاء  الله،  جناب 

هذه  في  النصرة  لهم  الذين  المؤمنين  عباده  جملة 

 الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ﴿  وقوله تعالى:

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
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بعد   ﴾ یئج ی ی ئىی ئى النهي  ارتكبتم  إذا  أي: 

إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان  وصوله  

بها،   وينتقص  وي س تهزأ  الله  بآيات  فيه  ي ك فر                                                 الذي 

الذي  فقد شاركتموهم في  وأقررتموهم على ذلك، 

 هم فيه.  

أي في المأثم،   ﴾ یئج ی ی ﴿  فلهذا قال تعالى:

الحديث:   في  جاء  واليوم »كما  بالله  يؤمن  كان  من 

 .(1) «                     ي د ار عليها الخ م رالآخر فلا يجلس على مائدة 

 

(1) ( الترمذي  )2801أخرجه  »الكبرى«  في  والنسائي  والحاكم  6708(   )

(4/288 .) 
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في  النهي  من  الآية  هذه  في  عليه  أحيل  والذي 

                                             ذلك، هو قوله تعالى في سورة الأنعام، وهي مك ية: 

ی ی ی ی ئج ئح  ئې ئې ئى ئى ئى﴿

 بخ بم بى بي تج تح تخ ئم ئىئي بج بح

 . [68]الأنعام: ﴾ تم

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ﴿  وقوله:

أي: كما أشركوهم في الكفر، كذلك شارك   ﴾بم

                                               الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبد ا، وجمع بينهم 

في دار العقوبة والنكال، والقيود والأغلال، وشراب  

س لين لا الز لال.
                الحميم والغ 
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بى﴿ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 ﴾ ڃ ڃ ڄ

يترب صون   أنهم  المنافقين  عن  تعالى                                          ي خ ب ر 

الس   دوائر  زوال                      بالمؤمنين  ينتظرون  بمعنى  وء، 

  .                                         دولتهم، وظهور الكفر عليهم، وذهاب م ل تهم
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وظ ف ر    ﴾پ پ پ پ ٻٻ﴿ وتأييد   نصر                            أي: 

إلى ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وغنيمة   يتود دون  أي:                     ؟ 

 . المؤمنين بهذه المقالة

على  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ إدالة                   أي: 

                                             المؤمنين في بعض الأحيان، كما وقع يوم أحد، فإن  

 .                                  الرسل ت بتلى ثم يكون لها العاقبة 

أي:    ﴾ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

وتخذيلا    خبالا   ألوناهم  وما  الباطن،  في                                                ساعدناكم 

 حتى انتصرتم عليهم.

الس د ي: عليكم،    ﴾ ٿ ٿ ﴿                 وقال  نغلب 
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ا   [19]المجادلة:  ﴾ ئې ئى ئى ﴿  :كقوله أيض             وهذا 

هؤلاء   يصانعون  كانوا  فإنهم  إليهم،  منهم                                             تود د 

وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا 

                             لضعف إيمانهم، وق ل ة إيقانهم.

تعالى:   الله    ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال 

من    -                 أي ها المنافقون-أي: بما يعلمه منكم    [113]البقرة: 

الأحكام  بجريان  تغتر وا  فلا  الرديئة،                                           البواطن 

                                                   الشرعية عليكم ظاهر ا في الحياة الدنيا، لما له تعالى 

تنفعكم   لا  القيامة  فيوم  الحكمة،  من  ذلك  في 

ل ما                                                  ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر وي ح ص 

 في الصدور. 
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 ﴾  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿وقوله:  

ابن  عن  الخراساني،  عطاء  عن  جريج  ابن  روى 

قال:   ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿عباس:  

 ذاك يوم القيامة.

المراد:      وي   يكون  أن   ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿                       ح تمل 

عليهم   ﴾ ڃ ڄ ڄ ي س ل ط وا  بأن  الدنيا،  في                                     أي: 

في  ظ ف ر  لهم  وإن حصل  بالك ل ية،  استئصال                                                   استيلاء  

العاقبة  فإن  الناس،  بعض  على  الأحيان  بعض 

تعالى:   قال  كما  والآخرة،  الدنيا  في  ٿ  ﴿للمتقين 

 ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ

  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ*
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                                       وعلى هذا فيكون رد ا على المنافقين فيما   [51،52]غافر:

                                                 أم لوه وترب صوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين،  

على   خوف ا  الكافرين،  مصانعتهم  من  سلكوه                                               وفيما 

المؤمنين   على  ظهروا  هم  إذا  منهم  أنفسهم 

تعالى:   قال  كما  ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ فاستأصلوهم، 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڄ

  ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ڇ ڇ

 .  [52]المائدة: 

الكريمة   العلماء بهذه الآية                                                وقد استدل  كثير  من 

العبد   بيع  المنع من  العلماء، وهو  على أصح قولي 

ح ة ابتياعه من التسليط  
                        المسلم من الكافر لما في ص 
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يأمره  ح ة 
بالص  منهم  قال  ومن  والإذلال،  عليه            له 
                                  

 ڄ ڦ ڦ ﴿                                         بإزالة م ل كه عنه في الحال؛ لقوله تعالى:  

 . ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ﴾  ڱ ڱ

تعالى:  قوله  البقرة  سورة  أو ل  في  تقد م                                          قد 

هاهنا:    [9]البقرة:   ﴾چ چ ڃ ڃ﴿  ڃ ﴿وقال 
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الله   ﴾  چ چ چ چ ڃ أن  شك                ولا 

يخاد   لا  والضمائر،               تعالى  بالسرائر  العالم  فإن ه                                     ع، 

وع ق لهم،        ولكن    ع ل مهم  وق ل ة  لجهلهم                                            المنافقين 

وج ر ت  الناس  عند  راج  كما  أمرهم  أن                                              يعتقدون 

يكون  فكذلك  ظاهر ا،  الشريعة  أحكام                                           عليهم 

                                      القيامة عند الله، وأن  أمرهم يروج عنده،           هم يوم       حكم  

له:   القيامة يحلفون  يوم  أنهم  تعالى  كما أخبر عنهم 

أن   ويعتقدون  والسداد،  الاستقامة  على  كانوا                                               أنهم 

تعالى:   فقال  لهم عنده،  نافع   ې ې  ې ې ﴿                                 ذلك 

 ﴾ ئۈ ئې ئۈ ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئا ئەئە ئو ئو ى ى ئا

 . [18]المجالة:
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الذي    ﴾ چچ﴿وقوله:   هو  أي: 

يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، ويخذلهم عن  

 .الحق والوصول إليه في الدنيا وفي يوم القيامة 

تعالى:   قال  ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿كما 

ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ

 چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ چ ڃ ڃ

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ *   ڍ ڇ ڇ ڍ

 ک ک ک ک گ ڑ ڑ

ڱ ں  ڱ ڱ*  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہھ ھ  ڻ ں

 . [ 15- 13]الحديد: ﴾ ھ
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الحديث:   في  ورد  به،     م  »وقد  الله  س م ع  س م ع                        ن 

 .(1)«اءى الله به       اءى ر       ن ر      وم  

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وقوله:  

 . ﴾ژ ڈ ڎ ڈ ڎ

المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها  هذه صفة 

وهم   قاموا  إليها  قاموا  إذا  الصلاة.  وهي  وخيرها 

                                                  كسالى عنها؛ لأنهم لا ني ة لهم فيها، ولا إيمان  لهم بها 

ولا خشية، ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه 

                                                  عن ابن عباس قال: ي ك ر ه أن يقوم الرجل  إلى الصلاة 

إ يقوم  ولكن   كسلان،  عظيم                        وهو  الوجه،  طلق  ليها 

 

 (.2986( ومسلم )6499أخرجه البخاري )  (1)
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                                                الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى وإن  الله 

أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو ابن عباس هذه  

 . ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ الآية:

تعالى:    ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿فقوله 

قال:    ئە ى ئا ئا ﴿هذه صفة ظواهرهم، كما 

ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم    [54]التوبة:  ﴾ئە ئو

أي: لا إخلاص لهم    ﴾ڌ ڌ ﴿الفاسدة، فقال:  

من                                               ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية  

ومصانعة   عن                   الناس  كثير ا  يتخل فون  ولهذا                                 لهم؛ 

                                                 الصلاة التي لا ي ر ون غالب ا فيها كصلاة العشاء وقت  

 .                                    الع ت م ة، وصلاة الصبح في وقت الغ ل س
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كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

المنافقين صلاة          أثقل  » على  وصلاة                            الصلاة  العشاء 

ح ب و ا،   ولو  لأتوهما  فيهما  ما  يعلمون  ولو                                                  الفجر، 

هممت   رجلا               ولقد  آم ر   ثم  فتقام،  بالصلاة  آم ر                                        أن 

              معهم ح ز م من                                      فيصلي بالناس، ثم أنطلق  معي برجال  

فأحر ق عليهم  الصلاة،  قوم لا يشهدون  إلى                                           حطب 

 . (1)«بيوتهم بالنار

بيده، لو علم أحد  »وفي رواية:   هم                               والذي نفسي 

حسنتين  م ر م اتين  أو  سمين ا  ع ر ق ا  يجد  لشهد  ،  (2)                                             أنه 

 

 (.651( ومسلم )657البخاري )  (1)

                                               الع ر ق:.... والم ر ماة )بكسر الميم وفتحها(:    (2)
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والذرية   النساء  من  البيوت  في  ما  ولولا  الصلاة، 

 . (1)«                            لحر قت  عليهم بيوتهم بالنار

أي: في صلاتهم    ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿وقوله:  

في  هم  بل  يقولون،  ما  يدرون  ولا  يخشعون،  لا 

الخير   من  بهم  ي راد  وعم ا  لاهون،  ساهون                                            صلاتهم 

 معرضون. 

مالك الإمام  روى  عبد  عن    ،وقد  بن  العلاء 

                                  أنس بن مالك أن ه قال: قال رسول الله الرحمن، عن  

تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك  »صلى الله عليه وسلم:  

 

                                              ( إلى قوله: »ل ش ه د العشاء«، وأخره عند أحمد  644                    أو له عند البخاري )  (1)

(8796 .) 
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إذا  حتى  الشمس،  ي ر ق ب  يجلس  المنافق:                                           صلاة 

                                                        كانت بين ق ر ن ي الشيطان، قام ف ن ق ر أربع ا لا يذكر الله  

 .(1) . ورواه مسلم«فيها إلا قليلا

 ﴾  گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿وقوله:  

فلا  والكفر،  الإيمان  بين  م حي رين  المنافقين                                                 يعني: 

الكافرين  مع  ولا  وباطن ا،  ظاهر ا  المؤمنين  مع                                                هم 

                                                 ظاهر ا وباطن ا، بل ظواهرهم مع المؤمنين، وبواطنهم 

يميل   فتارة  الشك،  يعتريه  الكافرين. ومنهم من  مع 

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿إلى هؤلاء، وتارة يميل إلى أولئك  

 .  [20]البقرة:  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

 

 (. 622( و»صحيح مسلم« )586»موطأ مالك« )  (1)
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يعني:   ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿قال مجاهد:  

 يعني: اليهود. ﴾ گگ گ گ ﴿أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 

مثل المنافق  »وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

ير  إلى هذه مرة،                               كمثل الشاة العائرة بين الغنم  
                 ين، ت ع 
        

 .(1) رواه مسلم  «وإلى هذه مرة، ولا تدري أيتهما تتبع

تعالى:   قال   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ ولهذا 

  ڎ ﴿أي: ومن صرفه عن طريق الهدى    ﴾   ڱ

 ۉ ې ې ې﴿فإنه   [17]الكهف:  ﴾ڈ ژ ڈ   ڎ

 .  [186]الأعراف:  ﴾ ې ىى

 

 (.2784»صحيح مسلم« )  (1)
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النجاة   الذين أضلهم عن سبيل  والمنافقون 

                                              فلا هادي لهم، ولا م ن ق ذ لهم مما هم فيه، فإنه  

يفعل   عما  ي س أل  ولا  لحكمه،  م ع ق ب  لا                                             تعالى 

 وهم يسألون. 
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ﴿

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ﴾  ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين  

مصاحبتهم  يعني  المؤمنين،  دون  من  أولياء 
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المودة   وإسرار  أحوال  ومصادقتهم  وإفشاء  إليهم، 

 .المؤمنين الباطنة إليهم

تعالى:   قال  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿كما 

ئو ئو  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ۉ ۉې ې

عمران:   ﴾ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئۇ أي:   [28]آل 

                                                يحذ ركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: 

ح ج ة   ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿           أي: 

                        عليكم في عقوبته إي اكم. 

ابن   عن  صحيح  بإسناد  حاتم  أبي  ابن  وروى 

 .(1)                                         عباس أن ه قال: كل  سلطان في القرآن ح ج ة

 

ا الطبري في »تفسيره«  3/1030»تفسير ابن أبي حاتم« )  (1)                                   (. وأخرجه أيض 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

433 

تعالى:   قال   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ثم 

                                           أي: يوم القيامة، جزاء  على كفرهم الغليظ.   ﴾ۇ

عباس:   ابن  عن  الوالبي   ڭ ڭ ڭ ﴿قال 

غيره:   ﴾ۇ  ۇ ڭ وقال  النار.  أسفل  في  أي: 

                                   النار دركات، كما أن الجن ة درجات.

فيه،   ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ هم  مما  ينقذهم  أي: 

العذاب. أليم                      ثم أخبر تعالى أن  من   ويخرجهم من 

                                                  تاب منهم في الدنيا تاب عليه وق ب ل  ندمه إذا أخلص  

في توبته وأصلح عمله، واعتصم بربه في جميع أمره، 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿فقال:  

 

بني  18/35) )سورة  التفسير  في  الجزم  بصيغة  البخاري  وعل قه   ،)                                                   

 إسرائيل(. 
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فينفعهم    ﴾ ې ې بالإخلاص،  الرياء  ب د لوا                                      أي: 

.                        العمل الصالح وإن قل 

يوم    ﴾ى ى ې ﴿ ز مرتهم  في                    أي: 

 . ﴾ئو ئۇ ئو ئە ئە ئا ﴿القيامة 

إنما   وأن ه  سواه،  عم ا  ناه 
غ  عن  مخبر ا  قال                             ثم 
                  

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ﴿                              يعذ ب الع باد بذنوبهم، فقال:

أي: إن أصلحتم العمل وآمنتم    ﴾ئې ئې ئې

 .بالله ورسوله 

ك ر     ﴾  ی ی ئى ئى ﴿  ك ر  ش                        أي: من ش 

ع   به  قلبه  آمن  ومن  ذلك     ل                         له،  على  وجازاه  مه 

  أوفر الجزاء. 
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 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٻ ٻ ﴿قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:  

ب  الله أن يدعو   ﴾پ پ پ ٻ ٻ
              يقول: لا ي ح 
            

                                               أحد  على أحد، إلا أن يكون مظلوم ا، فإنه قد أرخص 

 ﴾ ڀڀ ڀ پ ﴿له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله:  

ب ر  فهو خير  له.                          وإن ص 

                                               وقال عبد الكريم بن مالك الج ز ري  في هذه الآية:  

الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن  إن افترى عليك                                              هو 
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تفت لقوله:        ـر  فلا  ۅ ۅ ۉ ۉ  ۋ ۋ ﴿عليه؛ 

 .  [41]الشورى: ﴾ې ې ې

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ما قالا فعلى البادئ منهما، ما لم ي عتد   »قال:  
                                         الم س ت ب ان 
             

 .(1) «المظلوم 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿وقوله:  

          خير ا، أو   -أيها الناس-                أي: إن ت ظهروا    ﴾ڦ ڦ ڤ

                                                أخفيتموه، أو عفوتم عم ن أساء إليكم، فإن ذلك مما 

                                                    يقر بكم عند الله وي ج ز ل ثوابكم لديه، فإن  من صفاته  

عقابهم.  على  قدرته  مع  عباده  عن  يعفو  أن  تعالى 

 

 (.2587أخرجه مسلم )  (1)
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قال:   الحديث   ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿ولهذا  وفي 

                ولا زاد الله عبد ا                       ما نقص مال  من صدقة،  »الصحيح:  

 . «                                   بعفو إلا ع ز ا، ومن تواضع لله رفعه الله
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ

من   وبرسله  به  الكافرين  وتعالى  تبارك                                             يتوع د 

الله   بين  ف ر قوا  حيث  والنصارى،  في                                      اليهود  ورسله 

ببعض،  وكفروا  الأنبياء  ببعض  فآمنوا  الإيمان، 

لا   آباءهم،  عليه  أ ل فوا  وما  والعادة،  التشه ي                                                      بمجر د 
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إلى  لهم  سبيل  لا  فإنه  ذلك،  إلى  قادهم  دليل  عن 

                           بل بمجر د الهوى والعصبية.  ،ذلك

آمنوا بالأنبياء سوى    -   عليهم لعائن الله   - فاليهود  

 . الصلاة والسلامعيسى ومحمد عليهما 

بخاتمهم   وكفروا  بالأنبياء  آمنوا  والنصارى 

 . وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم

خليفة   يوشع  بعد  بنبي  يؤمنون  لا  والسامرة 

 .موسى بن عمران

لهم   بنبي  يؤمنون  كانوا  إنهم  ي قال:                                            والمجوس 

فر   بشرعه،  كفروا  ثم  زرادشت،  له  بين                                      يقال  من  فع 

 أظهرهم، والله أعلم.
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والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء، فقد كفر  

                                                 بسائر الأنبياء، فإن  الإيمان واجب بكل نبي  بعثه الله 

 .إلى أهل الأرض

                                                  فمن رد  نبو ته للحسد أو العصبية أو التشه ي تبي ن  

                                                     أن  إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمان ا شرعي ا، 

قال  ولهذا  وعصبي ة؛  وهوى  غرض  عن  هو                                         إنما 

 .  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿تعالى: 

 ڃ ڃ ﴿                              فوسمهم بأنهم كف ار بالله ورسله  

الإيمان    ﴾ چ چ ڃ ڃ في   چ ﴿أي: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

                     أي: طريق ا ومسلك ا. ﴾ ڎ
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فقال:   عنهم،  تعالى  أخبر   ڈ ڈ ﴿ ثم 

بمن    ﴾ ژ ژ                              أي: كفرهم محق ق لا محالة 

                                               اد عوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعي ا، إذ لو كانوا  

رسول الله لآمنوا بنظيره، وبمن  مؤمنين به لكونه  

نظروا   لو  منه،  برهان ا  وأقوى  دليلا   أوضح                                             هو 

                     حق  النظر في نبو ته. 

كما   ﴾ ک ک ک ڑ ﴿وقوله:   أي: 

                                                  استهانوا بمن كفروا به إم ا لعدم نظرهم فيما جاءهم  

                                              به من الله، وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع ح طام 

به بعد   إليه، وإم ا بكفرهم                                                   الدنيا مما لا ضرورة بهم 

                                                  علمهم بنبو ته، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود 
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في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه الله 

وعاد   وكذ بوه  وخالفوه  العظيمة،  النبوة  وه                                          من 

الدنيوي             الموصول                                           وقاتلوه، فسل ط الله عليهم الذل  

الأخروي:   ې  ۉ ې ې ﴿                بالذل  

 في الدنيا والآخرة. [61]البقرة:  ﴾ ئائا ى ې ى

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿وقوله:  

يؤمنون   ﴾   ڱ فإنهم  أمة محمد صلى الله عليه وسلم،  بذلك:  يعني 

قال  كما  الله،  بعثه  نبي   وبكل  الله  أنزله  كتاب                                               بكل 

 ڱ ڱ ںں ڻ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿تعالى:  

 ھھ ھ ہ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [. 285]البقرة: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ
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الجزيل  الجزاء  لهم  أعد   قد  بأنه  تعالى  أخبر                                              ثم 

فقال:   الجميل،  والعطاء  الجليل   ڱ ﴿والثواب 

 .على ما آمنوا بالله ورسله   ﴾ ںں ڱ ڱ

أي: لذنوبهم أي: إن كان   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

  لبعضهم ذنوب.
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ﴾ ئم ئح ئج ی ی ی ی

قال محمد بن كعب القرظي، والسدي، وقتادة: 

                                                سأل اليهود  رسول  الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب ا من  

 السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 
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والعناد   التعن ت  سبيل  على  قالوه  إنما                                            وهذا 

                                               والكفر والإلحاد، كما سأل كفار  قريش قبلهم نظير  

سورة   في  مذكور  هو  كما  : (1) «سبحان»ذلك، 

  [ 90]الإسراء:  ﴾ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴿

 الآيات. 

تعالى:   قال   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿ولهذا 

أي:   ﴾ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

                                                 بطغيانهم وبغيهم، وعتو هم وعنادهم. وهذا م ف س ر في  

ھ ھ ھ  ﴿حيث يقول تعالى:    «البقرة»سورة  

ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 

 هي سورة الإسراء.   (1)
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 ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆ ۈ ۈ*  ۇ

 .   [55،56]البقرة: 

تعالى:    ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿وقوله 

الباهرة    ﴾ې الآيات  من  رأوا  ما  بعد  من  أي: 

يد موسى   القاهرة على  السلام-والأدلة  في    -  عليه 

فرعون   الله  عدو   إهلاك  من  كان  وما  مصر                                         بلاد 

اليم ، فما جاوزوه إلا يسير ا حتى                                                  وجميع جنوده في 

فقالوا  لهم،  أصنام  على  يعكفون  قوم  على  أتوا 

*  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٺ ٿ ٺ ٺ ﴿لموسى:  

 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 . [138،139]الأعراف: 
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ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في  

بعد ذهاب موسى   «طه»وفي سورة    «الأعراف»سورة  

إلى مناجاة الله عز وجل، ثم لما رجع وكان ما كان، 

                                                  جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه: أن ي ق ت ل  

يقتل  فجعل  عبده،  م ن   منهم  العجل  يعبد  لم                                               م ن  

ا ثم أحياهم الله عز وجل، فقال الله عز                                              بعضهم بعض 

 .  ﴾ ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ﴿وجل: 

وذلك    ﴾  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿ثم قال تعالى:  

حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم  

الله   ورفع  السلام،  عليه  موسى  به  جاءهم  عم ا                                                إباء  

أ   ثم  جبلا   رؤوسهم  وسجدوا،                        على  فالتزموا  لزموا 
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وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط  

پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿عليهم، كما قال تعالى:  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ پ پ ڀ ڀ

 [. 171]الأعراف: ﴾ٿ

                         أي: فخالفوا ما أ مروا به   ﴾ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿

                                                من القول والفعل، فإنهم أ مروا أن يدخلوا باب بيت  

يقولون:  مال وهم  س ج د ا  اللهم   «      ح ط ة»                          قدس  أي:   .              

ون   الجهاد  تركنا  في  ذنوبنا  عن ا  حتى     ول     ك                                     حط   عنه،  نا 

على  يزحفون  فدخلوا  سنة.  أربعين  التيه  في                                               ت ه نا 

 أستاههم، وهم يقولون: حنطة في شعرة. 
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بحفظ    ﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ﴿ يناهم  وص                     أي: 

                                                    السبت والتزام ما حر م الله عليهم، ما دام مشروع ا لهم  

و ا    ﴾  ئح ئج ی ی ﴿ وع ص  فخالفوا  شديد ا،                                أي: 

هو   كما  وجل،  عز  الله  مناهى  ارتكاب  على                                               وتحي لوا 

قوله:   عند  الأعراف  سورة  في  ھ ھ ﴿مبسوط 

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے

                                  الآيات، وسيأتي حديث صفوان بن عس ال،  [163]الأعراف: 

 ھ ھ ھ ھ ہ﴿   عند قوله:   «سبحان » في سورة  

ة يهود - وعليكم  »، وفيه:    [101]الإسراء:  ﴾ ےے أن    -           خاص 

 .( 1) « لا تعدوا في السبت

 

(1)  ( أحمد  )18092أخرجه  والنسائي   )4078( والحاكم  وقال:  1/9(   )
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ﴾ ے ے ھ ھ ھ

 

 هذا حديث صحيح. 
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الذنوب   من  أوجب وهذه  مما  ارتكبوها،  التي 

لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم 

وكفرهم  عليهم،  أ خ ذ ت   التي  والعهود                                               المواثيق 

                                              بآيات الله، أي: ح ج جه وبراهينه، والمعجزات التي 

 شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام.

لكثرة   ﴾ ڀ پ پ پ ﴿قوله:   وذلك 

                                                   إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم ق ت لوا جم ا  

                                         غفير ا من الأنبياء بغير حق  عليهم السلام.

عباس،    ﴾ڀ ڀ﴿ وقولهم:   ابن  قال 

والس د ي،  وعكرمة،  ج ب ير،  بن  وسعيد                                             ومجاهد، 

كقول   وهذا  غطاء.  في  أي  واحد:  وغير  وقتادة، 
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ المشركين:  

وقيل:   [5]فصلت:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

                                              أنهم اد ع و ا أن قلوبهم غ ل ف للعلم، أي: أوعية  معناه  

لته.                         للعلم قد حوته وحص 

تعالى:   الله  فعلى    ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿قال 

القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي  

                                                ما يقول؛ لأنها في غ ل ف وفي أكن ة، قال الله تعالى: بل 

هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى القول الثاني عكس  

                                                 عليهم ما اد ع و ه من كل وجه، وقد تقدم الكلام على  

 مثل هذا في سورة البقرة. 
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على   ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ قلوبهم  م ر د ت                        أي: 

                               الكفر والطغيان وق ل ة الإيمان.

علي   ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ قال 

رموها  أنهم  يعني  عباس:  ابن  عن  طلحة،  أبي  بن 

وابنها   رموها  أنهم  الآية:  من  ظاهر   وهو                                               بالزنا. 

من   بولدها  حملت  وقد  زانية،  فجعلوها  بالعظائم، 

 ذلك، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.

أي   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿وقولهم:  

وهذا   قتلناه.  المنصب  هذا  لنفسه  يد عي  الذي                                                هذا 

                                              منهم من باب التهك م والاستهزاء، كقول المشركين: 

 . [ 6]الحجر:  ﴾ ڇ ڇ ڍ چ چ ڇ ڇ ﴿
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عليهم لعائن الله وسخطه -وكان من خبر اليهود 

وعقابه مريم   - وغضبه  ابن  عيسى  ب ع ث   لما                               أنه 

                                                 بالبينات والهدى، حسدوه على ما آتاه الله من النبو ة 

التي   الباهرات،  الأكمه والمعجزات  بها  ي ب رئ                      كان 

من   ويصو ر  الله،  بإذن  الموتى  ويحيي                                          والأبرص 

ه                شاه د  طيران                                           الطين طائر ا ثم ينفخ فيه فيكون طائر ا ي  

بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي 

كذ بوه  هذا  ومع  يديه،  على  وأجراها  بها  الله                                               أكرمه 

                                                وخالفوه، وس ع و ا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل 

نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل 

ر السياحة هو وأم ه عليهما السلام، ثم لم ي قنعهم  
                                                ي ك ث 
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-                                           ذلك حتى سعوا إلى م ل ك دمشق في ذلك الزمان  

يقال  الكواكب، وكان                                              وكان رجلا  مشرك ا من عبدة 

                             وأنهوا إليه: أن  ببيت المقدس    -                    لأهل م ل ته: اليونان

الملك   على  وي ف سد  ل هم 
وي ض  الناس  يفتن                          رجلا  
                     

نائبه   إلى  وكتب  هذا،  من  الملك  فغضب  رعاياه. 

الم هذا  على  يحتاط  أن  يصلبه  بالقدس  وأن  ذكور، 

                                           ويضع الشوك على رأسه، ويكف  أذاه على الناس. 

                                               فلما وصل الكتاب امتثل م ت ول ي بيت المقدس ذلك، 

فيه  الذي  المنزل  إلى  اليهود  وذهب هو وطائفة من 

عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه، اثنا 

وكان    -                     وقيل: سبعة عشر نفر ا-عشر أو ثلاثة عشر  
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ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه 

فلما أحس  بهم وأنه لا محالة من دخولهم                                               هنالك. 

ي ل ق ى  أي كم  قال لأصحابه:  أو خروجه عليهم                                                 عليه، 

لذلك   فانت د ب  الجنة؟  في  رفيقي  وهو  شبهي،                                               عليه 

                                                شاب منهم، فكأن ه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية  

ي ن ت   الشاب، فقال:                         وثالثة وكل ذلك لا                          دب  إلا ذلك 

ب ه عيسى، حتى كأن ه هو،                                                   أنت هو، وألقى الله  عليه ش 

عيسى   وأخذت  البيت،  سقف  من  ر و ز ن ة                                              وف تح ت 

وهو   السماء  إلى  فر فع  النوم،  من  نة  
س  السلام                                      عليه 
             

تعالى:   الله  قال  كما  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿كذلك، 
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ

 الآية. [55]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ

أولئك  رأى  فلما  النفر،  أولئك  خرج  ع  
ر ف                                     فلما 
         

الليل  في  فأخذوه  عيسى،  أنه  ظن وا  الشاب                                           ذلك 

وصلبوه، ووضعوا الشوك على رأسه، فأظهر اليهود 

صلبه   في  سعوا  لهم  أنهم  وسل م  بذلك،                            وتبج حوا 

                                             طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وق ل ة عقلهم، ما 

شاهدوا  فإنهم  المسيح،  مع  البيت  في  كان  من  عدا 

أن   اليهود  ظن   كما  ظن وا  فإنهم  الباقون  وأما                                                   رفعه، 

 المصلوب هو المسيح ابن مريم، والله أعلم.



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

458 

له في ذلك   لما  الله عباده؛  امتحان  وهذا كله من 

ه  وجلا  الأمر  الله  أوضح  وقد  البالغة،  الحكمة                                            من 

على  أنزله  الذي  العظيم،  القرآن  في  وأظهره                                                وبي نه 

والبينات  بالمعجزات  المؤي د  الكريم،                                           رسوله 

أصدق   وهو  تعالى  فقال  الواضحات،  والدلائل 

عل المط لع  العالمين،  ورب  السرائر                                     القائلين،  ى 

ر  في السم
          والضمائر، الذي يعلم الس 
وات والأرض، ا                        

العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف  

رأوا   ﴾ڇڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿يكون:   أي: 

قال:   ولهذا  إياه؛  فظن وه  ب ه ه   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿                                 ش 

 ڳ ڳ * گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ
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                                        يعني بذلك: من اد عى قتله من اليهود، ومن   ﴾ ڳڱ ڳ

النصارى، كل هم في شك  من ذلك                                               س ل مه من ج ه ال 

 ﴾  گ گ گ ﴿                               وحيرة وضلال وس ع ر. ولهذا قال:  

                                                  أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاك ين متوه مين. 

أي منيع الجناب لا    ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ ﴿

أي: في   ﴾ ں ﴿يرام جنابه، ولا يضام من لاذ ببابه  

                                                جميع ما ي قد ره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله 

والسلطان   الدامغة،  والحجة  البالغة،  الحكمة 

 العظيم، والأمر القديم. 

                                          قال مجاهد: صلبوا رجلا  شب هوه بعيسى، ورفع  

                                 الله عز وجل عيسى إلى السماء حي ا.
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ب ه  عيسى أ ل قي على جميع                                                   واختار ابن جرير أن ش 

 أصحابه. 

تعالى:    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿وقوله 

 . ﴾  ے ھ ھ ھ ھ ہہ

معنى   في  التأويل  أهل  اختلف  جرير:  ابن  قال 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك:  

بعيسى    ﴾ ہ ۀ ۀ قبل   ﴾ہ ہ﴿يعني  يعنى: 

السلام عليه  عيسى  أن  .  موت  إلى  ذلك                      ي و ج ه 

فتصير  الدجال،  لقتل  نزل  إذا  به                                               جميعهم يصد قون 

                                                 الملل كل ها واحدة، وهي م ل ة الإسلام الحنيفية، دين 

 إبراهيم عليه السلام. 
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 ڻ ﴿قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك:  

ذ ك ر    ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ الكتابي.  موت                          قبل 

من من   الحق  علم  عاين  إذا  أنه  ذلك  ي و ج ه                                           كان 

ن ف س ه                                                  الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 

                                       حتى يتبي ن له الحق  من الباطل في دينه.

قوله:   عباس  ابن  عن  طلحة،  أبي  بن  علي  قال 

قال لا يموت    ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

                        يهودي  حتى يؤمن بعيسى.

وإن  ذلك:  معنى  آخرون:  وقال  ابن جرير:  قال 

قبل موت  ليؤمنن  بمحمد صلى الله عليه وسلم  إلا  الكتاب  أهل                                           من 

 الكتابي. 
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بالصح ة  الأقوال  ابن جرير: وأولى هذه  قال                                            ثم 

                                               القول  الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب  

بعد نزول عيسى عليه السلام، إلا آمن به قبل موته،  

                                           أي قبل موت عيسى عليه السلام، ولا شك  أن هذا  

لأن ه   الصحيح؛  هو  الله  ابن جرير، رحمه  قاله                                               الذي 

في الآي  سياق  من  اد عته    المقصود  ما  بطلان                        تقرير 

ل ب ه وتسليم  من سل م لهم                                                     اليهود من قتل  عيسى وص 

يكن   لم  أنه  الله  فأخبر  ذلك،  الجهلة  النصارى  من 

لا  وهم  الشبيه  فقتلوا  لهم  ب ه  ش  وإنما  كذلك،                                                 الأمر 

وإن ه  باق حي،  وإن ه  إليه،  إن ه رفعه  ثم                                                       يتبي نون ذلك، 

دل   كما  القيامة،  يوم  قبل  الأحاديث                                 سينزل  عليه  ت 
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الصليب،  ويكسر  الضلالة،  مسيح  ف ي قتل                                               المتواترة 

يعني: لا يقبلها من  -                             ويقتل الخنزير، ويضع الج زية  

أو  الإسلام  إلا  يقبل  لا  بل  الأديان،  أهل  من  أحد 

به    -السيف يؤمن  أن ه  الكريمة  الآية  هذه                                        فأخبرت  

                                             جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخل ف عن التصديق  

قال ولهذا  منهم؛  واحد   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿:  به 

أي: قبل موت عيسى، الذي زعم    ﴾ ہ ہ ہ ۀ

ل ب. ل وص 
          اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه ق ت 
                                      

أي: بأعمالهم التي    ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ﴿

                                                شاهدها منهم قبل رف عه إلى السماء وبعد نزوله إلى 

 الأرض.
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                                                ذ ك ر  الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى 

القيامة، يوم  الأرض من السماء في آخر الزمان قبل

 وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له

البخاري   من   روى  الأنبياء  ذ ك ر   كتاب                            في 

                                        المـ تل ق ى بالقبول، باب نزول عيسى ابن    «صحيحه»

عن أبي هريرة قال: قال رسول    -مريم عليه السلام 

                                        والذي نفسي بيده ل ي وشك ن  أن ينزل فيكم »الله صلى الله عليه وسلم:  

الص   فيكسر  عدلا   ح ك م ا  مريم  ويقتل                                   ابن  ليب، 

ز ية، وي في ض المال حتى لا يقبله  
ع  الج                                   الخنزير، وي ض 
                     

. «                             جدة خير ا من الدنيا وما فيها                   أحد، حتى تكون الس  

شئتم:   إن  اقرؤوا  هريرة:  أبو  يقول   ڻ ڻ ڻ ﴿ثم 
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 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .(1) . ورواه مسلم﴾ے

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله  

قال:   الر و ح اء »صلى الله عليه وسلم  بف ج   مريم  ابن  عيسى                                            ل ي ه ل ن  

    ث     ي                           بالحج  أو الع م رة أو ل  
. ورواه مسلم «             ن هما جميع ا   ي     ن 

ا  .(2)       أيض 

وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير، ويمحو  »صلى الله عليه وسلم:  

                                                الصليب، وت ج م ع له الصلاة، وي عط ي المال حتى لا  

 

 (. 155( ومسلم )3448البخاري ) (1)

 (.  1252»صحيح مسلم« ) (2)
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                                                 ي قبل، ويضع الخراج، وينزل الروحاء فيحج  منها أو  

أبو هريرة:    «يعتمر أو يجمعهما  ڻ ڻ ﴿قال: وتلا 

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل   ﴾ ے

موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو 

 . (1)                    شيء  قاله أبو هريرة

                                     ولنذكر هاهنا حديث النو اس بن سمعان:

في   مسلم  بن    «صحيحه»روى  النو اس                 عن 

                                                 س م عان قال: ذ ك ر  رسول  الله صلى الله عليه وسلم الدج ال ذات غداة، 

                                                  فخف ض فيه ور ف ع، حتى ظنن اه في طائفة النخل، فلما  

 

 (. 7903»مسند أحمد« ) (1)
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قلنا:   «ما شأنكم؟»                                 ر حنا إليه عرف ذلك فينا، فقال:  

فيه   فخف ضت  غداة  الدجال  ذ كرت   الله،  رسول                                             يا 

فقال:   النخل  طائفة  في  ظنن اه  حتى  غير  »                                       ورف عت 

فأنا  فيكم  وأنا  يخرج  إن  عليكم،  أخ و ف ني                                                 الدجال 

فامرؤ   فيكم  ولست  ي خ ر ج   وإن  دونكم،                                               ح جيج ه 

                                              ح جيج  نفسه، والله خليفتي على كل مسلم: إنه شاب  

ق ط ن،  ،  ه طافية        ط  عين       ق ط   بن  العزى  بعبد                                   كأني أشب هه 

ن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه    م  

وعاث  يمين ا  فعاث  والعراق،  الشام  بين  خ ل ة                                                 خارج 

فاثبتوا يا عباد الله،   . يا رسول الله، وما   «                           شمالا  قلنا: 
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قال:         ب ث ت     ل   الأرض؟  في  كسنة، »ه  يوم  يوم ا،                          أربعين 

 . «ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم

كسنة   الذي  اليوم  فذلك  الله،  رسول  يا  قلنا: 

قال:   يوم؟  فيه صلاة  قدره»أتكفينا  له  اقدروا   . «لا، 

قال:  الأرض؟  في  إسراعه  وما  الله،  رسول  يا  قلنا: 

                                                كالغيث استدبرت ه الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم،  »

فت   السماء   فيأمر  له،  ويستجيبون  به  طر،    م                                             فيؤمنون 

فت   أطول             والأرض   عليهم سارحت هم  فتروح  ما                                    نبت، 

ذ ر   وأسب            كانت  خواصر   غ           ى،  وأمد ه  روع ا،  ض  ثم ،                          ه 

فينصرف   قوله،  عليه  فيرد ون  فيدعوهم،  القوم                                                 يأتي 

م م حلين  فيصبحون  من                           عنهم،  شيء  بأيديهم  ليس 
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                                                 أموالهم. ويمر بالخ ر بة فيقول لها: أخرجي كنوزك.  

كنوز   كيعاسيب               فتتبعه  رجلا                 ها  يدعو  ثم                       النحل. 

                ز لتين ر م ي ة                                           ممتلئ ا شباب ا، فيضربه بالسيف، فيقطعه ج  

في ق بل  ويتهل ل وجهه ويضحك.                                                 الغرض، ثم يدعوه 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه  

دمشق، بين                                          السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي  

إذا ،                 م ه رود ت ي ن   م ل كين،  أجنحة  على  كف يه                                      واضع ا 

                                                      طأطأ رأسه ق ط ر، وإذا رفعه ت حد ر منه ج م ان كاللؤلؤ، 

يجد   لكافر  ي ح ل   ون ف س ه                         ولا  مات،  إلا  ن ف س ه                                ريح 

                                                    ينتهي حيث ينتهي ط ر فه، فيطلبه حتى يدركه بباب ل د   

 فيقتله.
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                                          ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم ا قد عصمهم الله 

في  بدرجاتهم  ويحد ثهم  وجوههم  عن  فيمسح                                          منه 

إلى   إذ أوحى الله عز وجل  فبينما هو كذلك  الجنة، 

لأحد  ي د ان   لا  لي  عباد ا  أخرجت  قد  إن ي                                              عيسى: 

                                 بقتالهم، فحر ز عبادي إلى الطور. 

                                       ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل ح د ب  

                                                       ي ن سلون، فيم ر  أوائلهم على بحيرة ط ب رية فيشربون ما

.                                                      فيها، ويم ر  آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه م ر ة  ماء  

ر نبي الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس                                             وي ح ص 

اليوم،   لأحدكم  دينار  مائة  من  خير ا  لأحدهم                                                الثور 

فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم  
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ف ر س ى فيصبحون  رقابهم  في  نفس                                     الن غ ف   كموت 

 واحدة. 

الأرض،  إلى  وأصحابه  عيسى  الله  نبي  يهبط  ثم 

                                           فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملّه ز ه م ه م  

الله،   إلى  وأصحابه  عيسى  الله  نبي  فيرغب                                                ون ت ن هم، 

                                               فيرسل الله طير ا كأعناق الب خ ت، فتحملهم فتطرحهم 

 حيث شاء الله. 

                                                ثم يرسل الله مطر ا لا يكن  منه بيت م د ر ولا و ب ر  

كالزل ف ة يتركها  حتى  الأرض  يقال  ،                                  فيغسل  ثم 

                                              للّرض: أخرجي ث م ر ك ور د ي بركتك. فيومئذ تأكل 

ابة من الرمانة، ويستظلون بق ح ف ها يبارك الله ، و                                         الع ص 
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                                                   في الر س ل حتى إن الل ق ح ة من الإبل لتكفي الفئام من 

من الغنم لتكفى الفخذ من الناس،             واللقحة    ،الناس

فتأخذهم   ريح ا طيبة،  الله  بعث  إذ                                                فبينما هم كذلك 

وكل مسلم،         مؤمن        كل         روح       ض     ب     ق                  تحت آباطهم، فت  

شرار   الح م ر،               ويبقى  تهار ج   فيها  ي ت ه ار ج ون                                            الناس 

 . (1)«فعليهم تقوم الساعة

الله صلى الله عليه وسلم من   متواترة عن رسول  والأحاديث 

عود، وعثمان بن أبي   ـرواية أبي هريرة، وابن مس 

سمعان،   بن  والنواس  أمامة،  وأبي  العاص، 

عم  بن  الله  بن  ــوعبد  وم ج م ع  العاص،  بن                            رو 

 

 (.  2937»صحيح مسلم« ) (1)
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وح س ر يحة،  وأبي  أ س  ـ                        جارية،  بن        ي د،  ــ             ذيفة 

 رضي الله عنهم. 

أنه   من  ومكانه،  نزوله  صفة  على  دلالة  وفيها 

                                                بالشام، بل بدمشق، عند المنارة الشرقي ة، وأن ذلك 

 يكون عند إقامة الصلاة للصبح. 

سنة   في  الأعصار،  هذه  في  ب نيت   إحدى                                  وقد 

                                                  وأربعين وسبعمائة منارة  للجامع الأم وي  بيضاء، من  

ه دمت  التي  المنارة  عن  ا  و ض 
ع  منحوتة،                              حجارة 
                

النصارى   صنيع  إلى  المنسوب  الحريق  -بسبب 

القيامة يوم  إلى  المتتابعة  الله  لعائن  وكان   -عليهم 

أنها هي   الظنون  وقويت  أموالهم،  من  أكثر عمارتها 
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عليه   مريم  ابن  عيسى  المسيح  عليها  ينزل  التي 

ويضع  الصليب،  ويكسر  الخنزير،  فيقتل  السلام، 

   .الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام

وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع 

تنزاح  الزمان، حيث  ذلك في ذلك  له على  وتسويغ 

ب   ش  وترتفع  للهم، 
                  ع 
كلهم    ولهذا  أنفسهم؛  من  ههم 

                                                يدخلون في دين الإسلام م ت اب ع ة لعيسى عليه السلام، 

 .وعلى يديه

تعالى:   قال   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ولهذا 

 . ﴾  ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ
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تعالى:   كقوله  الآية    ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿وهذه 

 .  [61]الزخرف: 

بالتحريك، أي إشارة ودليل على   «      ع ل م»وقرئ:  

اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح  

أيامه   في  الله  ويبعث  يديه،  على  الله  فيقتله  الدجال، 

يأجوج ومأجوج، فيهلكهم الله ببركة دعائه، وقد قال  

ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ ڍ ڌ ﴿تعالى:  

 .  [96،67]الأنبياء: ﴾ ک ک ک * ژ ڑ 

تعالى: :               ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ﴿   وقوله 

                                                   قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بل غهم الرسالة من الله، 

 .                          وأقر  بالعبودية لله عز  وجل
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چ  ﴿ وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة:  

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڱ ڱ ڱڱ ں  گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ک

ہ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ڻ ڻ ں ڻ

ۇ  ڭ ڭ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ *

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ۆۆ ۈ

ئو  *ئە ئە  ېى ى ئا ئا ې ې ې

 ئې ئې ئې ئى ئۈ ئۈ ئۇ ئۇ ئۆئۆ

 .[118- 116]المائد:  ﴾  ئى
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئو ئە ئە ئا ئا ىى

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 بج ئي ئى ئم ئجئح

 ﴾ تح تج بي بى بم بخ بح

ارتكبوه من                                         ي خ ب ر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما  

أحل ها   كان  طي بات  عليهم  ح ر م  العظيمة،                                                 الذنوب 
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قدري   يكون  قد  التحريم  وهذا  أنه                                  لهم،  بمعنى:  ا، 

                                                 تعالى قي ضهم لأن تأو لوا في كتابهم، وحر فوا وبد لوا 

أنفسهم،   على  فحر موها  لهم،  حلالا   كانت                                             أشياء 

وتنط ع ا.  وتضييق ا  أنفسهم  على  منهم                                             تشديد ا 

شرعي      وي   يكون  أن  ح ر م                     حتمل  تعالى  أنه  بمعنى:                            ا 

                       كانت حلالا  لهم قبل ذلك،                          عليهم في التوراة أشياء  

ٹ ٹ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿كما قال تعالى:  

عمران:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ   [ 93]آل 

أن    المراد:  وأن   الآية  هذه  على  الكلام  قد منا                                                  وقد 

ن قبل أن                                     الجميع من الأطعمة كانت حلالا  لهم، م  

                                                    ت نز ل التوراة ما عدا ما كان حر م إسرائيل على نفسه  
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أشياء  حر م  تعالى  إن ه  ثم  وألبانها.  الإبل  لحوم                                                 من 

الأنعام:   قال في سورة  كما  التوراة،  ۉ ﴿كثيرة في 

ې ى ىئا ئا ئە ئە  ې ې ې

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[ 146]الأنعام:  ﴾ ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئې

                                             أي: إنما حر منا عليهم ذلك؛ لأنهم يستحق ون ذلك  

رسولهم   ومخالفتهم  وطغيانهم  بغيهم  بسبب 

 واختلافهم عليه.  

قال:    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ولهذا 

الناس    ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ                  أي: صد وا 

                              وصد وا أنفسهم عن اتباع الحق. 
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الدهر  قديم  من  بها  مت صفون  لهم  س ج ي ة                                              وهذه 

ل ق ا من  وحديثه؛                                               ولهذا كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خ 

الله  صلوات  ومحمد ا،  عيسى  وكذ بوا                                          الأنبياء، 

 وسلامه عليهما.

               أي: أن  الله قد    ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿وقوله:  

عليه   واحتالوا  وأخذوه،  فتناولوه  الربا  عن  نهاهم 

                                  ل وصنوف من الش ب ه، وأكلوا أموال     ي                 بأنواع من الح  

 الناس بالباطل. 

 . ﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ﴿قال تعالى: 
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تعالى:  قال  أي:    ﴾   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ﴿   ثم 

                                                      الثابتون في الدين، لهم ق د م  راسخة  في العلم النافع.  

                                          وقد تقد م الكلام على ذلك في سورة آل عمران.

وخبره    ﴾ ئۈ ﴿ الراسخين،  على                           عطف  

 . ﴾ یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿

سلام،  بن  الله  عبد  في  أ ن زلت  عباس:  ابن                                         قال 

س   بن  في    ع               وثعلبة  دخلوا  الذين  عبيد،  بن  وأسد  ية، 

                                         الإسلام، وصد قوا بما أرسل الله به محمد ا صلى الله عليه وسلم. 

 ﴾ ئى  ئم ئجئح ی ﴿وقوله:  

 ح ت     ي  
 ح ت                                     مل أن يكون المراد زكاة الأموال، وي      

مل زكاة      
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 ح ت              النفوس، وي  
 مل الأمرين، والله أعلم.    

                          أي: ي صد قون بأن ه لا إله    ﴾  بخ بح بج ئي ﴿

إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، والجزاء على 

                      الأعمال خيرها وشر ها. 

 بي بى ﴿                    هو الخبر عم ا تقد م    ﴾ بم ﴿وقوله:  

               يعني: الجن ة. ﴾ تج
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ﴾  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

                                           روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال س ك ي ن 

                                                    وع دي  بن  زيد: يا محمد، ما ن ع ل م أن  الله أنزل على 
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 ٻ ﴿بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله في ذلك:  

آخر   ﴾ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ إلى 

 الآيات. 

داود                                          والز بور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى  

السلام، وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء   عليه 

الأنبياء، عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، عند 

الثقة،   وبه  الله،  شاء  إن  الآتية،  السور  في  قصصهم 

 وعليه التكلان.

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وقوله  

يعني: في    ﴾ڃ ڃ أي: من قبل هذه الآية، 

                        السور المك ي ة وغيرها. 
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                                            وهذه تسمية الأنبياء الذين ن ص  على أسمائهم في 

وهود،  ونوح،  وإدريس،  آدم،  وهم:  القرآن، 

وإسحاق،  وإسماعيل،  ولوط،  وإبراهيم،  وصالح، 

وموسى،  وشعيب،  وأيوب،  ويوسف،  ويعقوب، 

وإلياس،  وسليمان،  وداود،  ويونس،  وهارون، 

الصلاة  عليهم  وعيسى  ويحيى،  وزكريا،                                              وال ي س ع، 

و المفس رين، والسلام،  كثير من  الكفل عند                                      كذا ذو 

                                  وسي دهم محم د صلى الله وعليه وسلم. 

ل ق ا   ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ﴿وقوله:   خ              أي: 

ي ذ ك   لم  ع د ة                 آخرين  في  اخت ل ف   وقد  القرآن،  في                                     روا 

الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث أبي 
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                                                 ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن م ر دويه رحمه الله في 

كم   الله،  رسول  يا  قلت:  قال:  ذر  أبي  عن  تفسيره 

 الأنبياء؟  

قلت: يا   .«                             مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ا»قال:  

 رسول الله، كم الرسل منهم؟ 

 . «                               ثلاثمائة وثلاثة عشر، ج م  غ ف ير»: قال

                                  قلت: يا رسول الله، من كان أو لهم؟  

                                قلت: يا رسول الله، نبي  م رس ل؟   .«آدم»قال: 

نعم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه،  »قال:  
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ب لا 
و اه ق      ثم س 
             (1)»  . 

                                        يا أبا ذر، أربعة  سريانيون: آدم، وشيث،  »:  ثم قال

وخ ن وخ   خط     -                ونوح،  من  أول  وهو  إدريس،                             وهو 

وشعيب،    -بقلم  وصالح،  هود،  العرب:  من                                        وأربعة  

إسرائيل   بني  أنبياء  من  نبي   وأو ل  ذر،  أبا  يا                                                      ونبي ك 

وآخرهم   آدم،  النبيين  وأول  عيسى.  وآخرهم  موسى، 

 .«       نبي ك 

روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن  

كتابه:   الب س تي في  ب ان 
                        ح 
والتقاسيم»   وقد    (2)«الأنواع 

 

                                    أي ع يانا ومقابلة، لا من وراء حجاب.  (1)

 (. 361(، وهو في »الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان« )807برقم ) (2)
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الجوزي،  بن  الفرج  أبو  وخالفه  بالصحة،                                              و س م ه 

          ، وات هم  «الموضوعات»فذكر هذا الحديث في كتابه  

فيه غير   أنه قد تكل م  إبراهيم بن هشام، ولا شك                                                    به 

هذا  أجل  من  والتعديل  الجرح  أئم ة  من                                          واحد 

 الحديث، فالله أعلم.

             وهذا تشريف     ﴾ چ چ چ ڃ ﴿وقوله:  

يقال  ولهذا  ف ة؛  الص  بهذه  السلام  عليه  له:                                             لموسى 

ي م. 
     الك ل 
       

ي بش رون    ﴾  ڇ ڇ ڇ ﴿وقوله:                 أي: 

                                               من أطاع الله وات بع رضوانه بالخيرات، وي نذرون من 

                                       خالف أمره وكذ ب رسله بالعقاب والعذاب. 
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 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿وقوله:  

وأرسل   ﴾ڑ ڑ ژ كتبه  أنزل  تعالى  أنه  أي: 

بالبشارة والنذارة، وبي                           ن ما ي حب ه ويرضاه مما                               رسله 

 .              لمعتذر  ع ذ ريكرهه ويأباه؛ لئلا يبقى 

تعالى:   قال   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇ ئۇ ﴿كما 

ی ئج  ئى ی ی ی ئې ئې ئې ئى ئى

ئې ئې ئې  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇ ئۇ ئح ئم

  ﴾ ی ئج ئح ئم ئى ی ی ی ئى ئى

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿وكذا قوله تعالى:    [134]طه: 

گ گ  ک ک گ گ ڑ ک ک

 . [47]القصص:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ
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ابن مسعود    «الصحيحين»وقد ثبت في     عن 

من الله، من                    لا أح د  أغ ي ر  »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

                                                   أجل ذلك حر م الفواحش ما ظ ه ر  منها وما ب ط ن، ولا  

أحب   م د ح               أحد   ذلك  أجل  من  الله،  من  المدح                                         إليه 

أح ب   أحد   ولا  أجل                       نفسه،  من  الله،  من  الع ذ ر                             إليه 

ومنذرين مبش رين  النبي ين  بعث  لفظ:   (1)«                                 ذلك  وفي 

 .(2)«ه وأنزل كتبه   ل     س                     من أجل ذلك أرسل ر  »

  

 

(1) ( )4634البخاري  ومسلم  الأخيرة2760(  والجملة  عند    (،  العذر  في 

 ( من حديث المغيرة بن شعبة.  1499( ومسلم )7416البخاري )

 ( من حديث المغيرة.  35/ 2760»صحيح مسلم« ) (2)
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 ڳڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ﴿

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ﴾  ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

تعالى:    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿                          لمـ ا تضم ن قول ه 

                               إلى آخر السياق، إثبات  نبو ته    ﴾ ڀڀ ڀ پ پ پ

نبو ته من المشركين وأهل                                                 صلى الله عليه وسلم والرد  على من أنكر 
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تعالى:   الله  قال   گ گ ک ک ک ﴿الكتاب، 

م    ﴾گگ به  كفر  وإن   كذ بك                     أي:  ممن  به  كفر                      ن 

أنزل   الذي  رسوله  بأنك  لك  يشهد  فالله  وخالفك، 

الذي   العظيم  القرآن  وهو:  الكتاب،  گ گ ﴿عليه 

 [42]فصلت:   ﴾ں ں ڻ ڱڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

قال:   الذي   ﴾ ڳڳ ڳ ﴿ولهذا  علمه  فيه  أي: 

والهدى  البينات  من  عليه،  العباد  ي ط لع  أن                                                أراد 

ويأباه،   يكرهه  وما  الله ويرضاه،  ب ه 
ي ح  وما                                    والفرقان 
                 

                                                 وما فيه من الع ل م بالغيوب من الماضي والمستقبل،  

لا   التي  المقد سة،  تعالى  صفاته  ذكر  من  فيه                                               وما 

م ه الله                                           يعلمها نبي م ر س ل ولا م ل ك مقر ب، إلا أن 
        ي ع ل 
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تعالى قال  كما   ئو ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿:  به، 

 .  [110]طه:  ﴾ ى ى ې ې ﴿وقال:  [255]البقرة:  ﴾ئۇئۇ

عبد   أبو  أقرأني  قال:  السائب  بن  عطاء  وعن 

أحدنا  عليه  قرأ  إذا  وكان  القرآن،  الس ل مي                                                  الرحمن 

اليوم   أحد   فليس  الله،  ع ل م  أخذت   قد  قال:                                                  القرآن 

يقرأ:   ثم  بعمل،  إلا  منك   ڳڳ ڳ ﴿                             أفضل  

 . ﴾ ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

أي: بصدق ما جاءك    ﴾ ڱ ڳ﴿وقوله  

وأوحى إليك وأنزل عليك، مع شهادة الله تعالى لك  

 . ﴾ ں ڱ ڱ ﴿بذلك 
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿وقوله:  

يت بعوا    ﴾  ھ ہ فلم  أنفسهم  في  كفروا                                  أي: 

                                                  الحق، وس ع وا في صد  الناس عن اتباعه والاقتداء به،  

                                                  قد خرجوا عن الحق وضل وا عنه، وب ع د وا منه بعد ا  

                عظيم ا شاسع ا.

بآياته  الكافرين  في  حكمه  عن  تعالى  أخبر  ثم 

                                             وكتابه ورسوله، الظالمين لأنفسهم بذلك، وبالصد  

عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا 

                    أي: سبيلا  إلى الخير   ﴾ ۇ ۇ ڭ ﴿             ي غ ف ر لهم  

منقطع    ﴾ ۈ ۈ ۆ ﴿ استثناء    ۋ ۇٴ ﴿                     وهذا 

 . ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ
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تعالى:   قال   ئا ئا ى ى ې ﴿ثم 

أي: قد جاءكم محمد   ﴾ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە

الله وسلامه عليه- الحق،   -صلوات  بالهدى ودين 

                                                   والبيان الشافي من الله عز  وجل، فآم نوا بما جاءكم به  

                         وات بعوه يكن خير ا لكم. 

قال:     ﴾ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿ثم 

يتضر ر  ولا  إيمانكم،  وعن  عنكم  غني   فهو                                           أي: 

ڇ ڇ  چ چ چ چ﴿بكفرانكم، كما قال تعالى:  

وقال هاهنا:   [8]إبراهيم:   ﴾ڎ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ

                             أي: بمن يستحق  منكم الهداية    ﴾  ی ی ی ی ﴿
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أي:   ﴾ ی﴿يه      غو                                      في ه ديه، وبمن يستحق  الغ و اية في  

                                 في أقواله وأفعاله وشرعه وق د ره.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 ﴾  ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

أهل   تعالى  والإطراء، ينهى  الغلو   عن                            الكتاب 

                                               وهذا كثير  في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد  التصديق 

الله   أعطاه  التي  المنزلة  فوق  رفعوه  حتى  بعيسى، 
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                                                      إي اها، فنقلوه من حي ز النبو ة إلى أن اتخذوه إله ا من 

                                                  دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أت باعه  

فيهم   فاد عوا  دينه،  على  أنه  زعم  ممن                                               وأشياعه، 

ا أو         كان حق                                          العصمة وات بعوهم في كل ما قالوه، سواء  

                                                  باطلا  أو ضلالا  أو رشاد ا أو صحيح ا أو كذب ا؛ ولهذا 

تعالى:   ۆ ۈ ۈ  ۇ ۆ﴿قال 

ۅ ۉ ۉ ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ئەئە ئو ئو  ى ئا ئا ې ې ېى

 .  [31]التوبة: ﴾ ئۇ

وروى الإمام أحمد عن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ابن  »قال:   عيسى  النصارى  أط ر ت  كما  ت ط ر وني                                          لا 
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أنا عبد الله ورسوله فإنما  رواه هو وعلي    (1)«مريم، 

الز هري  عن  ع ي ي نة،  بن  سفيان  عن  المديني،                                               بن 

                                           كذلك. وقال علي بن المديني: هذا حديث  صحيح  

فإنما أنا عبد، »سنده. وهكذا رواه البخاري ولفظه:  

 .(2) «فقولوا: عبد الله ورسوله

                                         وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا   

وابن   سي د نا  يا  محمد  وابن                            قال:  وخير نا  نا، 
                 سي د 
     

يا أيها الناس، عليكم »  :                       خير نا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                      ي ن ك م  الشيطان ، أنا محمد  بن  عبد                        بقولكم، ولا ي س ت ه و  

 

 (.  154»مسند أحمد« ) (1)

 (. 3445»صحيح البخاري« ) (2)
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                                               الله، عبد  الله ورسوله، والله ما أحب  أن ترفعوني فوق  

 .(1) «                              منزلتي التي أنزلني الله  عز وجل

أي: لا تفتروا    ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ ﴿وقوله:  

تعالى الله عن ذلك -                              عليه وتجعلوا له صاحبة وولد ا  

                                                   علوا كبير ا، وتنز ه وتقد س وتوح د في سؤدده وكبريائه  

 فلا إله إلا هو، ولا رب سواه؛ ولهذا قال:  - وعظمته

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

الله   ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ عباد  من  عبد   هو  إنما                              أي: 

من   ورسول  فكان،  ك ن   له:  قال  خلقه،  من  ل ق                                                 وخ 

 

(1) ( أحمد«  »الكبرى«  12551»مسند  في  النسائي  ا  أيض  وأخرجه   .)                                   

 (.  26-25/ 5( والضياء في »المختارة« )6240( وابن حبان )10007)
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ل ق ه بالكلمة  ألقاها إلى مريم، أي: خ                                                    رسله، وكلمته 

التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ  

فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن  

نفخها في  التي  النفخة  تلك  الله عز وجل، وصارت 

بمنزلة   فرجها  و ل جت   حتى  فنزلت  درعها،                                               ج ي ب 

مخ والجميع  الأم،  الأب  وجل؛ لقاح  عز  لله  لوق 

ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم  

                                                    يكن له أب تول د منه، وإنما هو ناشئ  عن الكلمة  التي 

ك   بها:  له  بها               قال  أرسل  التي  والروح   فكان،                                ن، 

تعالى:   الله  قال   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿جبريل. 

ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
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تعالى:    [75المائدة: ]    ﴾ ۅ ۉۉ  ہ ہ ﴿وقال 

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ھ ھ ہ

تعالى:  [59]آل عمران:  ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿  وقال 

 ﴾ڀ ڀ پ پ ٻ پ پ

ئا ئا  ى ى ې ې ﴿  وقال تعالى:[  91]الأنبياء: 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئە ئە ئو ئو

                               وقال تعالى إخبار ا عن المسيح:    [12]التحريم:  ﴾ئۈ ئې

  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

 . [59]الزخرف: 

وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت،  

                             من شهد أن  لا إله إلا الله وحده  »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

                                              لا شريك له، وأن  محمد ا عبده ورسوله، وأن  عيسى 
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                               ه ألقاها إلى مريم وروح  منه،          ه، وكلمت            الله ورسول         عبد  

، أدخله الله الجنة على ما كان               ، والنار  حق               والجن ة  حق  

 .(1)«من العمل

والحديث:   الآية  كقوله:    ﴾ڤ ٹ ﴿فقوله في 

أي:   [13]الجاثية:  ﴾ تح تختم تج بح بخ بم بى بي ئي بج﴿

ل قه ومن عنده، وليست   ن  خ 
                           م 
ن  »  

   م 
للتبعيض، كما    «  

بل هي   -عليهم لعائن الله المتتابعة-تقوله النصارى 

وأضيفت  الأخرى.  الآية  في  كما  الغاية،  لابتداء 

أضيفت  كما  التشريف،  وجه  على  الله  إلى  الروح 

قوله:   في  الله،  إلى  والبيت   ﴾ئا ئە ئە﴿الناقة 

 

 (. 28( ومسلم )3435البخاري ) (1)
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  [ 26]الحج:   ﴾ڇ ڇ ڍ﴿  وفي قوله:  [73]الأعراف: 

                 فأدخل على ر ب ي  » وكما ورد في الحديث الصحيح:  

                                       أضافها إليه إضافة تشريف لها، وهذا كل ه   (1) «في داره

                           من قبيل واحد ون م ط واحد.

                   أي: فصد قوا بأن الله   ﴾ ڦڦ ڤ ڤ ﴿  وقوله:

                                               واحد أحد، لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيق نوا  

 ڦ ڦ ﴿بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال:  

ين،                                     أي: لا تجعلوا عيسى وأم ه مع الله شريك    ﴾ ڄڄ

 ا كبيرا.                     تعالى الله عن ذلك علو  

 

 ( ضمن حديث الشفاعة يوم القيامة بنحوه.  7440أخرجه البخاري )  (1)
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حيث  المائدة  سورة  في  تأتي  والتي  الآية  وهذه 

تعالى:   ک ک ک ک گگ  ژ ڑ ڑ ﴿يقول 

آخر    [ 73]المائدة:  ﴾ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ في  قال  وكما 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿السورة المذكورة:  

  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ڌ ڌ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿                وقال في أو لها:    [116]المائدة: 

-فالنصارى    [72]المائدة:  ﴾ڻ ڻ ڱ ں ں

اللهع لعنة  لهم ضابط، ولا    - ليهم  ليس  من جهلهم 

بل   فمنهم  لكفرهم حد،  منتشر،  أقوالهم وضلالهم 

                                                   من يعتقده إله ا، ومنهم من يعتقده شريك ا، ومنهم من  

آراء مختلفة،   لهم  كثيرة  ولد ا. وهم طوائف                                                  يعتقده 
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المتكل مين  بعض  مؤتلفة، ولقد أحسن                                              وأقوال غير 

النصارى لافترقوا   من  اجتمع عشرة  لو  قال:  حيث 

.                    على أحد عشر قولا 

المشاهير، وهو سعيد  علمائهم  بعض  ذكر  وقد 

ب ط ر يق   الإسكندرية  -             بن  سنة   -                    بت ر ك   حدود  في 

أربعمائة من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع  

لهم   التي  الكبيرة  الأمانة  فيه  عقدوا  الذي  -الكبير 

الصغيرة  الحقيرة  الخيانة  أيام    -وإنما هي  وذلك في 

وأنهم     ط    ن     ط     س     ق   المشهورة،  المدينة  باني  اختلفوا  ين 

د من      زي                                           عليه اختلاف ا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أ  

                                                      ألفين أ س ق ف ا، فكانوا أحزاب ا كثيرة، كل خمسين منهم  
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على مقالة، وعشرون على مقالة، ومائة على مقالة، 

وسبعون على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما 

عصابة   بثمانية               رأى  الثلاثمائة  على  زادوا  قد  منهم 

الملك   نفر ا، وقد توافقوا على مقالة، فأخذها                                                  عشر 

وأي دها   فيلسوف ا  -                ونصرها  ما   -      اهية  د               وكان             وم ح ق  

الثلاثمائة                                                 عداها من الأقوال، وانتظم د س ت  أولئك 

                                               والثمانية عشر، وب نيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم  

ونها الولدان   ن      لق                                        كتب ا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي ي  

وي ع م   ليعتقدوها  الصغار  وأتباع                              من  عليها،  دونهم 

ثاني ا   مجمع ا  اجتمعوا  إنهم  ثم  الم ل كي ة.  هم                                                    هؤلاء 

                       مع ا ثالث ا فحدث فيهم  فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مج
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                                                    النسطورية. وكل هذه الفرق ت ث ب ت  الأقانيم الثلاثة في  

اللاهوت  وفي  ذلك  كيفية  في  ويختلفون  المسيح، 

أو ما اتحدا،   ؟حدا       هل ات    -على زعمهم-والناسوت  

                                أو حل  فيه؟ على ثلاث مقالات، وكل    ؟بل امتزجا

الثلاثة؛   ن ك ف ر  ونحن  الأخرى،  الفرقة  يكف ر                                                 منهم 

تعالى:   قال  يكن   ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ﴿ولهذا  أي: 

 ﴾ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ﴿           خير ا لكم  

كبير ا   علو ا  ذلك  عن  وتقد س  تعالى   ڌ ڌ ڍ ﴿                                      أي: 

. أي: الجميع  ﴾ ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

تحت   وهم  عبيده،  فيها  ما  وجميع  وخلقه،  ملكه 

تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف  
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الآية   في  قال  كما  ولد؟  أو  صاحبة  منهم  له  يكون 

ئح ئم  ئج ئې ئى ئىئى ی ی ی ی﴿الأخرى:  

وقال   [101]الأنعام:  ﴾ ئىئي بج بح بخبم بى بي تج تح

 * ڭ ڭ ۇ  ڭ*   ے ے ۓ ۓ﴿تعالى:  

ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ

ئو ئۇ  *ى ى ئا ئا ئە ئە  * ې ۉ ې ې *

ی  ئى ئى * ئې  ئې ئې ئۆ ئۈ ئۈ ئۇ ئۆ

 . [ 88]مريم: ﴾ ی ئج ئح ئم ئى * ی 
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 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

عباس:   ابن   گ گ ک ک ک ﴿قال 

 لن يستكبر.  ﴾ گ گ

                          وقال قتادة: لن ي ح ت شم.
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قال:    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ثم 

أي: فيجمعهم إليه يوم القيامة،    ﴾ ڻ ڻ ں

ور فيه ولا     ج                       كمه العدل، الذي لا ي                  ويفصل بينهم بح  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿                    ي ح يف؛ ولهذا قال:  

في عطيهم    ﴾ھ ھ ھ ہ ہ                 يعني: 

ويزيدهم  الصالحة  أعمالهم  قدر  على  الثواب  من 

                                                 على ذلك من فضله وإحسانه وس ع ة  رحمته وامتنانه. 

أي: امتنعوا    ﴾  ۓ ۓ ے ے ﴿

ذلك   عن  واستكبروا  وعبادته  الله  طاعة  من 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿ ﴿كما قال تعالى:    ﴾ۋ
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صاغرين    [60]غافر:   ﴾ڤ ٹ ٹ أي: 

 حقيرين ذليلين، كما كانوا ممتنعين مستكبرين. 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ﴾  ئى ئى ئى ئې ئې

                      الناس ومخبر ا بأنه قد                             يقول تعالى مخاطب ا جميع  

                                                 جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للع ذ ر، 

 .                           والح ج ة المزيلة للش ب هة
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قال:              أي: ضياء     ﴾ ئا ى ى ې ﴿ولهذا 

وهو   وغيره:  ج ر يج  ابن  قال  الحق،  على                                              واضح ا 

 القرآن. 

أي:   ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ﴿

                                                جمعوا بين مقامي العبادة والتوك ل على الله في جميع  

 أمورهم.

يرحمهم    ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ﴿ أي: 

في  ورفع ا  ومضاعفة  ثواب ا  ويزيدهم  الجن ة                                                  في دخلهم 

إليهم،  وإحسانه  عليهم  فضله  من  درجاتهم، 

واضح ا   ﴾ ئى ئى ئې ئې﴿ طريق ا                    أي: 

د ا ق و اما لا اعوجاج فيه ولا انحراف.                                           ق ص 
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وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في 

في   السلامة  وطريق  الاستقامة  منهاج  على  الدنيا 

على  الآخرة  وفي  والعمليات،  الاعتقادات  جميع 

 صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.
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 پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 ﴾ ڈ ڈ

روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت:  

 .﴾ ٱ ﴿وآخر آية نزلت:  «براءة»

ي  رسول الله  
            وعن جابر بن عبد الله قال: دخل ع ل 
                                

ب    ص  ثم  أ،  فتوض  قال:  أ ع ق ل،  لا  مريض  وأنا                           صلى الله عليه وسلم، 
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ي   
    ع ل 
عليه-     ب وا  ص  قال  لا   -                     أو  إنه  ف ق لت:                           ف ع ق ل ت  

آية   فنزلت  قال:  الميراث؟  فكيف  كلالة،  إلا  يرثني 

 الفرائض. 

 .  (1)أخرجاه في الصحيحين

الميراث:  آية  فنزلت  الألفاظ:  بعض  وفي 

 .(2)الآية ﴾ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

: ﴾ ٱ ﴿  -  والله أعلم  -                  وكأن  معنى الكلام  

المذكور على                                     عن الك لالة قل: الله يفتيكم فيها، فدل  

 المتروك.

 

 (.1616( ومسلم )5676البخاري )  (1)

 (.8/ 1616( ومسلم )14298أخرجه أحمد )  (2)
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واشتقاقها،   الكلالة  على  الكلام  تقد م                                         وقد 

بالرأس   الذي يحيط  الإكليل  وأنها مأخوذة من 

بمن   العلماء:  أكثر  فس رها  ولهذا  جوانبه؛                                             من 

   .يموت وليس له ولد ولا والد 

ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له،  

الآية:  هذه  عليه  دل ت  أي    ﴾  ڀ پ پ ﴿                           كما 

 . ﴾  ڀ ڀ ڀ ﴿ مات 

المؤمنين   أمير  على  الكلالة  ح ك م  أشكل                                           وقد 

في  عنه  ثبت  كما  عنه،  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر 

د ت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
                   الصحيحين أنه قال: ثلاث  و د 
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الجد ،   إليه:  ننتهي  عهد ا  فيهن   إلينا  عهد                                                كان 

 .(1)                                 والكلالة ، وأبواب  من أبواب الربا

  

 

 (.3032( ومسلم )5588البخاري )  (1)
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الكلام على معناها وبالله المستعان        ذ ك ر  

 وعليه التكلان 

تعالى:   الله    ﴾ ڀ پ پ ﴿قوله  قال  مات،  أي: 

كل شيء    [88]القصص:   ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڳ ﴿تعالى:  

ڇ ڇ ﴿                                        ي ف نى، ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال:  

  ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ * ڇ ڍ 

 .  [26]الرحمن: 

ذهب    ﴾  ڀ ڀ ڀ ﴿ وقوله:   من  به                   تمس ك 

بل    ،إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد

يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية  
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عنه   جرير  ابن  رواها  الخطاب،  بن  عمر  عن 

 بإسناد صحيح إليه. 

                                          ولكن  الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء  

د يق: أنه م ن  لا ولد له ولا والد، ويدل  على ذلك 
                                               الص 
    

ولو كان معها أب    ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قوله:  

                                                لم ترث شيئ ا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل  على أنه  

عند   بالنص   والد  ولا  القرآن،  بنص   له  ولد  لا                                               من 

ا؛ لأن الأخت لا ي فر ض لها النصف مع                                                 التأم ل أيض 

                                     الوالد، بل ليس لها ميراث بالك لي ة.

والأخ   ﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿وقوله:   أي: 

كلالة  ها       مال              يرث جميع   ماتت  ولد،                إذا  لها  وليس   ،
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الأخ   يرث  لم  والد  لها  كان  لو  لأن ه  والد؛  ولا                                                أي: 

إليه    .      شيئ ا ر ف  ص  ف ر ض،  له  من  معه  أن   ف ر ض                                             فإن 

إلى        ف ر ض   الباقي  ر ف  وص  أم،  من  أخ  أو  كزوج،                                          ه؛ 

ل   أن          الأخ؛  عباس  ابن  عن  الصحيحين،  في  ثبت                                     ما 

قال:   الله صلى الله عليه وسلم  فما »رسول  بأهلها،  الفرائض                                 أ ل ح ق وا 

 .(1)«                                 أبقت الفرائض ف لّو ل ى رجل  ذ ك ر

أي:    ﴾ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿وقوله:  

كلالة   يموت  لمن  كان  لهما                           فإن  ف ر ض                     أختان، 

الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومن 

                                              هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما است فيد حكم 

 

 (.1615( ومسلم )6732البخاري )  (1)
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 ڻ ڻ ں  ں ڱ ﴿ الأخوات من البنات، في قوله:  

 .﴾ ۀہ ۀ ڻ ڻ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿وقوله:  

. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين ﴾ چڇ

إذا   الذكر  والإخوة  أ عطي                                     اجتمع ذكورهم وإناثهم، 

                  مثل حظ  الأنثيين.

يفر    ﴾ ڇ ڇ ڇ ﴿ وقوله:   لكم           أي:  ض 

ويح   لكم               فرائضه،  ويوضح  حدوده،  لكم                           د  

 شرائعه. 

الحق     ﴾ڍ ڍ ﴿وقوله:   عن  ل وا  ت ض  لئلا                             أي: 

البيان   عالم     ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿بعد  هو                أي: 



 نساء تفسير سورة ال مختصر 

522 

الخير   من  فيها  وما  ومصالحها  الأمور  بعواقب 

                                                لعباده، وما يستحق ه كل  واحد  من القرابات بحسب  

                     ق ر به من المتوف ى. 

 *** 

ور ة  ال ير  س 
               هذا آخ ر  ت ف س 
 نساء                 

 ال ح م د  و ال م ن ة  
                       و ل ل ه 
         

*** 

 تم بحمد الله 


